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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما امكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج اكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

ایدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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روایة..

قضیة ضد الشیطان
تألیف: راي راسِل

ترجمة: شیرین هنائي



نبذة عن الروایة
كل ما كان یحكى عن الأصوات المرعبة المنبعثة من مسكن القساوسة لم یكن
صحیحًا، أو حتى قریبًا من الصحة، ففي داخل إحدى حجراته توجد مراهقة مقیدة،
تثیر الفزع والرعب في نفوس الحاضرین بما تعرفه عن أسرارهم.. فهل كان

الشیطان یسكنها حقًا، أم هي بریئة والشیطان واحد ممن یدعون مساعدتها؟



شكر خاص من المُترجمة لدكتور «ماریَّا ألفي» لمراجعتها النصوص المسیحیة
المذكورة في الروایة.
جزیلُ الشكر والمحبة.



  -1-
وجهي منتصف اللیل

ربما لأن االله قد صار في مُخیلتنا كـ «سانتا كلوز»، ملتحیا، بشوشًا، تلمع عیناه
ارته الطبیة. أو ربما لأنهم یحثوننا بعصا راعٍ كالنعاج عبر ببسمةٍ بریئةٍ من خلف نظَّ
إعلانات التلفاز، كي نرعى جمیعًا في حظیرة العبادة. أو ربما لأن اللوحات الدینیة
الدعائیة المكتوبة بعبارات جزِلة تؤكد لنا أن العائلة التي تعبد االله سویا لا تفترق. أو
ربما أن الدین قد صار كیانًا غیر مُقنعٍ من نورٍ بلا ظلمات، حلوى تقیَّة شهیة
مُخدِّرة، حتى إن كارل ماركس نعته بـ (أفیون الشعوب). أو ربما لأنهم أقنعونا أنه
بدون الحروب والقتل والمجاعات والفزع، لن یكون هناك حُبٌّ أو فنٌّ أو إیمانٌ

خالصٌ.
ربما لكل تلك الأسباب أو بعضها، وربما لأسباب أخرى لم نُخلَق لنفهمها، مَثَل كاهن
من الرومان الكاثولیك أمام المُساءلة، في نهایة أسبوع مروع من النصف الثاني من

القرن العشرین.
بدأت مُحاكمته بسرد عددٍ من الوقائع البسیطة التي تستحق التوقف عندها. منها
مثلاً: أن أنوار الردهة في مسكنُ القساوسة بكنیسة «الملاك میخائیل» كانت مُتقدة
على أعلى شِدة تیارٍ ممكنٍ عند منتصف لیلة نهایة الأسبوع إیَّاها. وكان الموقف
غریبًا كون ساكني المنزل من الكهنة یستیقظون مبكرًا ویهجعون إلى مضاجعهم

مُبكرًا، فما سبب سطوع الأضواء لیلتها؟
من الملاحظ كذلك، أن ثمة شخصین كانا یذرعان الممر أمام المنزل جیئةً وذهابًا،
وكأنهما ینتظران شخصًا أو حدثًا على وشك الوقوع. أحد الشخصین كان خمسینیا،
ضخم الجسد، أما الآخر فكانت مُراهِقةً جمیلةً، تعقص شعرها على هیئة ذیل

حصان.
حین فُتحَ بابُ المنزل أخیرًا، تخفَّى الشخصان وسط الظلال، بینما خرج كاهنٌ،
عابرًا الضوء الأصفر المنُسكب من فرجة الباب، ماشیًا نحو سیارة من طراز بویك،
واقفة على مَبعُدة، ثم ركبها وابتعد. وبمجرد ابتعاد الكاهن، سار الشخصان نحو باب
المنزل. تراجعت الفتاة للحظة، فأمسك الرجل بذراعها وصاح بضع كلمات
غاضبة، لكن الفتاة فرَّت من قبضته وعَدَت نحو باب المسكن. فكَّر الرجل أن
ینادیها، لكنه تراجع كي لا یعلو صوته في لیلة هادئة كتلك، وبدلاً عن ذلك، سار

خلفها بهدوء.
***

كانت لیلة جمعة من أواخر شهر سبتمبر، وكانت لیلة دافئة بلا سبب. البعض كان
لیقول أن الیوم كان صبیحة السبت، كون الوقت قد جاوز منتصف اللیل، لكن الأب
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جریجوري سارجِنت كان له رأيٌ آخر. فقد عاد هو وسَلفه الأب جیمس هالوران إلى
المنزل قبل وقتٍ قصیرٍ، حیث رفع الأب سارجِنت قنینة خمرٍ وسأل رفیقه:

- أترید بعض البراندي أیها الأب هالوران؟ لقد كان یومًا طویلاً.
- كلا، أشكرك.

- هل تمانع لو شربتُ أنا؟

- كلا.. بالطبع كما تشاء.

صبَّ الأب سارجِنت لنفسه مقدارًا قلیلاً وأضاف مبتسمًا:
- أستشعر رفضًا في صوتك أیها الأب.

- آسفٌ لذلك.
- أعرف سرَّ رفضِك، كوني أكسر القواعد. لكن دعني أشرح لك.. أعرف أننا
ممنوعون من الاقتراب من تلك المشروبات حتى الوقت الذي یلي قداس الصباح
على الأقل. وكوننا جاوزنا منتصف اللیل، فهذا یعني أننا عملیا في الصباح، ألیس

هذا هو سبب رفضك للشرب؟
- حسنًا…

صاح الأب سارجِنت في انتصار:
- أها! هذا هو سرُّ رفضك! أنت دقیق في حسابات الزمن، وحادٌّ كذلك.

- وأنت؟

كان من شیم الأب سارجنت أن یصمت قلیلاً قبل أن یلقي بخلاصة أفكاره؛ لذا قال
سارجِنت بعد هنیهة:

- الوقت كله الله بالطبع، لكن وِفقًا لتوقیتات الرب وصلواته، فلن یأتي الغدُ قبل…
ونظر إلى ساعته مردفًا:

- قبل سبع وخمسین دقیقة!
ثم رفع كأسه إلى شفتیه وجرع البراندي. حاول الأب هالوران أن یندمج في أجواء

مزحة رفیقه فقال:
- أنت بارع حقا في فنون الإقناع!

كان جریجوري سارجِنت یعلم أن البهجة لم تجد في نفس رفیقه مُتسعًا، فقد كان
الأب هالوران یفتقر إلى روح الدعابة، بالإضافة إلى ولوجِه حقبة الستینیات من
العمر، حیث كان یكبُر جریجوري بخمسة عشر عامًا. كذلك، فالأب هالوران متعبًا،
مثله كمثل جریجوري. فقد كانا عائدین للتو من سلسلة زیارات لرعایا الكنیسة،

تهدف لتقدیم الأب جریجوري سارجِنت إلى أبناء إبرشیته.



قال جریجوري:
- من المؤسف كونك مضطرًا للرحیل قبل یوم عید الإبرشیة.

- أجل.. فلطالما استمتعت بعید الملاك میخائیل؛ بقدَّاسه الخاص، والموسیقى
الممیزة. لكن ملجأ الیتامى یحتاج إلى من یتولاه في أسرع وقت.
- أواثقٌ من أنَّك لا ترید تمضیة اللیلة هنا؟ الوقت متأخرٌ للغایة.

- لو بدأت في القیادة الآن، فسأصل إلى الملجأ قبیل الفجر في وقتٍ مناسبٍ لبِدء
عملي. هم یتوقعون مجیئي صباحًا ولا أرید أن یخیب أملهم فيَّ من أول یومٍ. لقد

أضعت وقتًا طویلاً في ترتیبات مغادرة المكان هنا.
- لكن متى ستنام؟

- أنا لا أنام كثیرًا هذه الأیام.
كاد جریجوري أن یصرح بأنه هو الآخر لا ینام، لكن ماذا یُثقل كاهلي هالوران؟

سأل جریجوري:
- هل تظن أن الملجأ سیروق لك؟

- أعتقد أنني سأكون مفیدًا هناك. هذا هو كل ما یُهمني.
- أتفهَّم رغبة المرء في الفرارِ من هنا بأي طریقة!

قال الأب هالوران بسرعة:
- أبدًا. الناس هنا طیبون إجمالاً، فیما عدا بعض المضایقات بالطبع. على سبیل

المثال، كاتب المنشورات هذا، الرجل المدعو تالبوت؟
- الإبرشیة لا تكتمل إلا بوجود هؤلاء.

- لدیك حق. لقد كوَّنت صداقاتٍ هنا، وكنتُ سعیدًا. بعض المضایقات الصغیرة لا
تهمني.

قال جریجوري:
- ربما تهمك بعض المضایقات غیر العادیة؟

نظر الأب هالروان إلیه بغتة وتساءل:
- ماذا تعني؟

ابتسم جریجوري وقال:
- أعني مدیر الأعمال الذي التقینا به الیوم على سبیل المثال. ماذا كان اسمه؟

جلینكانون؟
- أجل.
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- أستطیع أن أرى أن لدیه مشكلة فریدة. هل سبق له أن تقدَّم لك بفكرة إرسال
اعترافه مُسجلاً بالبرید أو عبر الدیكتافون، وتَلقّي الغفران الذي ستمنحه إیاه عبر

الهاتف؟
أومأ الأب هالوران برأسه وقال:

- مرة أو مرتین. هو رجل ذو عزمٍ من الصعب تثبیطه.

- والصیدلي؟ هل یتوقع منك تقدیم خدمات ممثالة له، أو توصیل العلاج بدلاً منه؟

- لا تقسُ علیهم. هو فقط قد علم أنني سأزور واحدًا من أبناء الإبراشیة المرضى،
وهو زبون لدى الصیدلي. لا أمانع في توصیل الأدویة. تلك الإبرشیة تشبه مدینة

صغیرة. أنت تعرف هذه الأمور..
- أجل، أعرف.

- وهذا هو ما یجعلها إبرشیة ذات طابع خاص.

أكمل جریجوري حدیثه وقال:
- وهذا السید المُسن، السید سویربي.. أنا ممتن كونك مهَّدت لي الطریق لمعرفته.
یبدو أن أمر إقامة ثلاثة مراسم زفاف له في أماكن وأزمة متفرقة كان ثقیلاً علیك.

أكان یجب أن یكلِّفك كل تلك المشقة كي یحیا في تباتٍ ونبات ثلاث مرات؟!
- أعترف أن هذا كان غریبًا فعلاً.

- وماذا عن عائلة بارلو؟ یبدو أن الزوج لطیف المعشر وهادئ، أما زوجته فقط
أذهلتني، أهي مستبدة هكذا دومًا؟

- السیدة بارلو سیدة محترمة، وذات شخصیة قیادیة وسط سیدات الإبرشیة. كذلك
تهتم بالنشاطات الاجتماعیة. شخصیة جذابة.

بعد هنیهة صمتٍ قال الأب هالوران:
- لستُ قلقًا على عائلة بارلو، بل كل ما یقلقني هو عائلة جارث.

- ألیست هي تلك لعائلة التي زُرناها في نهایة الیوم؟ الرجل وابنته؟
- أجل. المشكلة صعبة ومعقدة. الفتاة في السادسة عشر، وأمها متوفاة. شخصیة
مضطربة عقلیا وتنتابها نوبات تبدو كصرع. لطالما نصحت أباها أن یعرضها على

اختصاصي نفسي و..
ابتسم الأب جریجوري وهو یستعید التفاصیل: مراهقة في السادسة عشر تنتابها
نوبات صرع. في سن صغیر كهذا، تُعزى تلك النوبات إلى أسباب هیستریة جنسیة.
الجنس.. هذه الرغبة القویة البكر التي تجاهد للتحرر قد تتخذ أشكالاً عدة للتعبیر عن

سَطوتِها.
لطالما كان جریجوري یعتقد أن أي نهرٍ متدفق ینتهي إلى شلال هادر.

أ



قد یقف شخصان أمام هذا النهر القوي، وینتاب كلا منهما شعور مخالف عن الآخر.
فمنهما من یُذعَر من تدفق النهر ویرغب في إیقافه رغم عنفوانه، وحین یفشل في
ذلك، فإنه یشیح بنظره عنه كي لا یضطر للنظر إلیه والاعتراف بوجوده. ومنهما
من یقول في نفسه: یا لها من قوة مذهلة، بریة، جامحة. یمكنني استغلال تلك القوة

فیما هو صالح. یمكنني تولید الكهرباء وري الأراضي.
ردّ الفعل الأخیر تجاه النهر، هو ما یتبناه الفكر الكاثولیكي تجاه الجنس، أما الرأي
الأول فهو ما یعتنقه البروتستانت. لكن جریجوري كان یعتبر وجهة نظره مُتحاملةً

على الطرفین، فالتقسیم الفكري لیس بهذه الحدة.
نظر الأب هالوران إلى ساعته وقال:

ر ولدي مسافة طویلة لأقطعها. - أعتقد أن عليَّ الرحیل، الوقت قد تأخَّ
- هل أعددت حقائبك؟

- حقائبي مُعَدَّة وتنتظرني في السیارة. أراك على خیر أیها الأب سارجِنت.

- أواثقٌ أنك لا ترید المكوث هنا حتى الصباح؟
- لا أستطیع فعًلا.

صاحب جریجوري رفیقه حتى الباب وهتف:
- إلى اللقاء أیها الأب هالوران، وأشكرك مجددًا كونك سهَّلتَ عليَّ تولي المنصب

من بعدك. أنا ممتنٌ للغایة.
عند الباب، التفت الأب هالوران وأضاف فجأة:

- اسمها سوزان.
- عمن تتحدث؟

- ابنة جارث، التي تنتابها النوبات.
- آه.. أجل، سوزان. سأتذكر اسمها.

- كنت أتمنى لو أن لدي متسعًا من الوقت كي أعرض علیك مشكلتها بتفاصیل أكثر،
وأخشى أنني لم أستطع أن أقدِّم لها العون الكافي. أنت رجل ذكي، متبحرٌ في علوم
النفس. لقد قرأت بعضًا من مقالاتك المنشورة وأرى أنك مؤهلٌ تمامًا لمساعدة الفتاة.

ارفق بها.. رجاءً.
- سأفعل.

صافحَ الأب هالوران جریجوري للمرةِ الأخیرة، واسترجع جریجوري أبناء الرعیة
غریبي الأطوار الذین قابلوهم الیوم، وتبادلا ابتسامتین باردتین.

بمجرد أن انغلق الباب خلف الأب هالوران، اعتل مزاج جریجوري، فقذف بآخر
قطرات كأس البراندي في حلقه، وتهاوى على كرسي، دافنًا وجهه بین كفیه لدقائق.

أ



ثم رفع وجهه ونظر إلى صالةِ مقره الجدید. تتناثر في أرجاء الحجرة المزهریات،
ویكسو الحوائط ورق الحائط المنتشر في كل بیوت الطبقة المتوسطة، تُزیِّنه لوحاتٌ
لمواضیع دینیة. قام من كُرسیه وتناول كتاب الأدعیة من فوق الطاولة جواره، ثم

جلس إلى مكتبه وخلع معطفه حین شعر بدفء الجو.
شعر بصعوبة في التركیز، فكان عقله ینجرف بسهولة وسط تداعي الأفكار
وصفحات الكتاب، ولم یستطع سوى المقارنة بین هذا المنزل وبین مسكنُ القساوسة
الخاص بكنیسة القدیس فرانسیس، بحجراته الواسعة الفاخرة الزاهیة، ودیكوراته
التي توازِن بین الكلاسیكیة والمعاصرة. تذكَّر كذلك رفاق إبرشیته ورعایاها؛ رجال
ونساء مثقفین، كُتَّاب، مخرجي مسرح، موسیقیین، معلِّمین. تذكَّر تجمُّعات العشاء
الراقیة بعد العروض المسرحیة، الأطعمة الفاخرة، الخمور المُعتَّقَة، ساعات النقاش
المُثمر الهادئ، خطط التعاون مع أصدقاء من المُحللین النفسیین لإصدار كتابٍ

مشتركٍ. كل هذا قد ذهب وتناثر مع الریح.
كان علیه أن یبدأ من الصفر، في إبرشیةٍ صغیرةٍ، وسط أُناسٍ بسطاء لا یُقارَنون

بمن كان یعرفهم. كان علیه أن یبدأ من الصفر في سن الخامسة والأربعین.
فكَّر جریجوري أن الموسیقى ربما تساعده، فقامَ وضغطَ زِرَّ جهاز تشغیل
الموسیقى، وظلَّ یبحث في مجموعة المقطوعات المتوافرة. كان یحب الأغاني
الإیطالیة القدیمة، لكنها لم تكن من ضمنِ المتاح، فانتقى مقطوعة «نوافذ الكنیسة»

للموسیقار راسبیجي، ووضعها في جهاز التشغیل.
جلس وفتحَ الكتاب ثانیةً، حین هدهدته أُولَى مقاطع الموسیقى والمسماة «رحلة إلى

مصر» بأنغامها الرقیقة اللیلة، التي وجد فیها جریجوري سلامًا خاصًا.
«رحلة إلى مصر».. هودج یسیر في الصحراء تحت سماء مُرصعة بالنجوم..

أغلق عینیه وترك الدفة للموسیقى تُذهب عنه توتره وتُخلي عقله المُنهك حتى انتهى
المقطع الأول. أفاق من استرخائه مع بدایة المقطع الثاني والمُسمَّى «رئیس الملائكة
میخائیل»، وقد هزه عنفوان الموسیقى المفاجئ الذي یمثِّل معركة الملاك میخائیل

وجنوده ضد التنین وأعوانه لطرده من السماوات، حیث لم یعد لهم مكان.
لم یعد لهم مكان في السماوات..

دمعت عیناه والموسیقى العُلویة تلف جریجوري وتسحقه كغضبٍ إلهي. همس:
- یا إلهي..

وصلت الموسیقى ذورتها، وفعلت به أفاعیلها حتى غاب عن دنیاه وسط أمواجها
ولم یسمع صوت جرس الباب.
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نیرانٌ سوداء

كانت مُدبِّرة المنزل نائمةً حین قام جریجوري لیفتح الباب بنفسه، بعد أن أغلق
الموسیقى الملحمیة. سار نحو الباب، مارًا بخزانة ملأى بالمشاجب والمظلات،

وفكر في أن الزائر ربما كان هو الأب هالوران وقد نسي شیئًا من أغراضه.
فتح الباب الثقیل لیبصر رجلاً ضخمًا أمامه یهتف:

- أعرف أن الوقت متأخرًا أیها الأب، لكن الأمر بخصوص الفتاة معي.
الفتاة التي كان یشیر إلیها الزائر اللیلي كانت في عمر الدراسة المدرسیة، وقد
أشاحت بعینها بعیدًا كي لا تلتقي بعیني جریجوري. وجد الأخیر نفسه مدفوعًا لقول:

- لا علیك، إن كان الأمر هامًا.

- هو هامٌ بالفعل.. أمر طارئ.

قادهما جریجوري إلى الردهة، وطلب منهما الجلوس، لكن القتاة لم تجلس، وذهب
جریجوري لیرتدي معطفه وهو یقول:

- أعتقد أنكما آل جارث، ألیس كذلك؟ سوزان و…
قال الرجل:
- وروبرت.

- سأحفظ اسمیكما على الفور. لقد غادر الأب هالوران منذ قلیل، وكان یتحدث
عنكما قبل رحیله. غریب هذا.

كانت المصادفة عادیةً، لكنَّ شعورًا غامضًا لدى جریجوري أنها مصادفة من
النوعیة المُریبة التي یصادفها طیلة حیاته. فكان یخطر بباله الأب فُلان، لیجد هذا
الأب یتصل به بعد دقائق. أو كان یجاهد كي یتذكَّر آیةً من الكتاب المُقدس، لیسقط
كتابه أرضًا مفتوحًا على الصفحة التي تحوي تلك الآیة. لكن بعد كل هذا، لم یكن
جریجوري یظنُّ في نفسه موهبة أو فَراسةً خاصةً، ولم یستطع أن یمنع نفسه من

ب للمصادفات الغریبة وتكرارها كذلك. التعجُّ
ابتسم جریجوري وسأل روبرت جارث:

- كیف یمكن لي أن أساعدك؟
أمر جارث ابنته بالجلوس، ثم قال:

- كنا نسیر جیئةً وذهابًا في الممشى خارج المنزل، ورأینا الأب هالوران بالداخل،
ولم نُرِد أن نقتحم خلویتكما فانتظرنا حتى رحل. حین قدمك الأب هالوران إلینا

لأ أ ً أ



الیوم، توسمت فیك سوزان الخیر، وأنا كذلك. ثم لاحقًا.. ذكرتَ أن الأب هالوران قد
أخبرك بشيء عن ابنتي؟

- لم یقل الكثیر.
أومأ جارث مردفًا:

- حسنًا.. نصحنا الأب هالوران بزیارة طبیب.. اختصاصي نفسي. قال كذلك إنه لا
یعرف كیف یساعدها. أعتقد أنه كان یظنها.. مجنونة..

ثم أردف سریعًا:
- بالطبع لا ألوم الأب هالوران، أعني.. أن لدیه أسبابًا دفعته لهذا الاعتقاد خاصة بعد

ما حدث.
- وماذا حدثَ تحدیدًا؟

- ألم یخبرك؟
- هو فقط أخبرني ب…

شعر جریجوري بعینيّ الفتاة تتفحص وجهه، فأضاف في ارتباكٍ:
- هل یمكن أن تمكث سوزان في غرفة أخرى ریثما ننهي حدیثنا؟

لا زالت الفتاة تُسلِّط عینیها على عینیه ككشافین، ثم قالت بصوت هادئ خجول:
- كلا أیها الأب، أرید أن أسمع، لا ینبغي أن تخفوا عني شیئًا.

تفاجأ جریجوري بحدیثها المباشر، فقال:
- حسنًا..

ثم التفت إلى والد الفتاة قائلاً:
- سید جارث، أخبرَني الأب هالوران أن الفتاة مضطربة للغایة، تنتابها نوباتٌ من

وقتٍ لآخر، لذا أشار علیك بزیارة للطبیب.
أوضحت سوزان:

- طبیب نفسي.

- أجل.. بالضبط.
تساءل السید جارث:

- وهذا هو كل ما أخبرك به؟

- أجل. وهل استشرتما طبیبًا نفسیا؟
أجابت سوزان:



- كلا.
أكمل أبوها:

- كانت ترید الذهاب إلى طبیبٍ بالفعل، لكن.. أولاً، الحقُّ أیها الأب أن زیارة
الأطباء النفسیین تُكلِّف الكثیر من المال، ولا یسعني توفیر هذه المبالغ. ثانیًا…

قاطعته سوزان:
- أبي!

- ثانیًا، ابنتي لیست مجنونةً. لا یوجد في عائلتي أو عائلة أمها –رحمها االله- من لدیه
أمراض عقلیة، فكیف باالله تُجنّ فجأة بلا سببٍ؟ ثم بخصوص تلك النوبات التي
تنتابها.. لديَّ خالٌ كان یعاني نوباتٍ مُمثالة، أتراه صرعًا؟ لذا فقُلت أن سوزي
ورثت المرض، فاستشرنا طبیبًا عادیا.. طبیبین في الواقع، فحصها كلاهما

باستخدام جهاز كهربي ما…
- مُخطط كهربیة الدماغ..

- هذا هو.. ولم یجدا لدیها أيَّ مشاكل. لا تعاني من أي صرع. هكذا أقرَّ الطبیبان.

قالت سوزان في إصرار:
. - وأقرا كذلك بضرورة ذهابي لطبیبٍ نفسيٍّ

طرأت فكرة ببال جریجوري فقال:
- سید جارث، أتفهَّم العائق الاقتصادي الذي یحول دون زیارتكما للطبیب النفسي،

لكن یمكنني المساعدة في هذا الأمر. لديَّ صدیق مختص نفسي ممتاز، یمكننا…
قال جارث مقاطعًا:

- كلا.. لا لزوم لذلك.
- أنا واثق من أنني قادر على إقناعه بتبني الحالة بلا مقابل تقریبًا.

- المال لیس العائق الوحید یا سیدي، ألا ترى المشكلة؟ كیف أرسل ابنتي لطبیب
مجانین؟! هي لیست مجنونة!

- الأمر غیر محدود بكونها مجنونة، الطبیب النفسي مُختص بـ…
كان الجدال بلا طائل، فقد أغلق جارث عینیه وزمَّ شفتیه، وراح یهز رأسه یُمنةً

ویسرةً في رفضٍ.
- كلا.. أنا أعرف ما یفعله أطباء المجانین هؤلاء في عیاداتهم.. یُخدِّرون الناس
ویسحبون منهم أسرارهم.. یَحثُّونهم على الحدیث والبوح بكل شيء بلا أي تمییز
بین ما یصح وما لا یصح قوله. یریدون المریض أن یتحدث عن كل شيء، حتى
تلك الأمور المُخجلة التي تطرأ على بال المرء. لن أسمح لفتاةٍ في عمرها أن تمر
بتجربةٍ كهذه، ولا أؤمن بجدوى تلك الجلسات من الأساس. في الحقیقة أنا مُتعجبٌ

أ أ لأ



للغایة من نصیحة الأب هالوران بأن نزور طبیبَ مجانین، ألیست الكنیسة ضد كل
تلك الممارسات المُشینة؟
قال جریجوري ببساطة:

- الكنیسة بالطبع لا توافق على بعض الممارسات، لكن…
- أنت قُلتها.. لا توافق!

- لا توافق على بعض الممارسات، ولا تمانع فیما یتوافق مع الدین منها.

ودَّ جریجوري لو یحكي عن الأب دیفلین في شیكاجو، وهو قس كاثولیكي ومُحلل
نفسي في آنٍ. ودَّ القول بأن الكنیسة لا تُصدر أحكامًا مُتسرعة، بل تمنح نفسها
م أمرًا دنیویا. فقد اتخذ أمر أعوامًا بل وقرونًا من المباحثات قبل أن ترفض أو تُحرِّ
إعلان جان دي آرك -المجاهدة الفرنسیة- قدیسة أربعمائة سنة من المباحثات
والفحص. لذا فمِنْ غیرِ المعقول أن تتخذ الكنیسة موقفًا قطعیا من علمٍ حدیثٍ كعلم
النفس. لكنه كان یعرف أن كلماته تلك لن تجد آذانًا مُصغیةً، فقد بدا له أن جارث قد

حزمَ أمرَه، لذا قال جریجوري:
- ما الفرق یا سیدي بین عیادة الطبیب النفسي وحجرة الاعتراف بالكنیسة؟

- لماذا…
- الاختلاف كبیر، أنا لا أزعمُ أنهما نفس الشيء، ولا أن الكنیسة یمكن أن تُستبدَل

بطبیب، لكن عندما تحدثتَ عن…
قاطعه جارث:

- أیها الأب، وجب عليَّ أن أخبرك لمَ جلبت سوزان إلى هنا.
- أنا أسمعك. تفضل.

قال جارث:
- اللیلة، وفور مغادرتك والأب هالوران منزلنا، دخلت إلى حجرة سوزان، ولن

تصدق ما وجدتها تفعله.
- ماذا كانت تفعل؟

- كانت تجمع أغراضها.. تستعد للهرب! سألتها: إلى أین تذهبین؟ قالت: أي مكان لا
أراك فیه! سألتها: ولمَ؟ قالت: لأنني أرید استشارة طبیب نفسي، وأنت لن تسمح لي
بذلك. ما رأیك في هذا التصرف أیها الأب؟ أن تهرب بلا أموال وتجوب الشوارع
بحثًا عن طبیب مجانین! بالكاد أقنعتها بالمجيء هنا للتحدُّث معك. أعرف أن الوقت

مُتأخرٌ، لكنني ما كنت لأزعجك لولا أن الأمر بالفعل طارئ. هي ستستمع إلیك.
واستدار نحو ابنته وقال:

. - اسمعي كلام الأب، وسیخبرك أنني مُحقٌّ



نظرت الفتاة بعینیها الزرقاوین إلى جریجوري وتساءلت:
- أهو على حق یا أبتاه؟

ابتسم لها جریجوري، بینما ازداد توتر جارث، ولم یجد الأول ما یقوله سوى:
.. بشأن أمر هروبك وحدك وبلا مالٍ أو مأوى. ألا توافقینني؟ - بالطبع هو مُحِقٌّ

- لكن على أحدهم أن یساعدني یا أبتاه!
. على سبیل - هذه هي مهمتي. لو تناقش ثلاثتنا في هذا الأمر لوصلنا لحلٍ مُرضيٍّ

المثال فصدیقي..
قال جارث في حزم:

. - لن تذهب لطبیبٍ نفسيٍّ
صارع جریجوري رغبة عارمة في إهانة الرجل، لكنه قال أخیرًا:

- سید جارث، أنا أحاول أن أساعدكما…

لم یسمح له جارث بأن یكمل عبارته، وصاح في جنون:
- أقول لَك إنها لا تحتاج إلى تلك القذارات بالذات.. كفانا قذارات!

صمت جارث فجأة وكأنما باحَ بسرٍ، التقط جریجوري الخیط وسأله:
- قذارات؟ أي قذارات؟

- لا علیك.

قالت سوزان في هدوء:
- أبي، أعتقد أنه من الأفضل إخباره. إن لم تحكِ له سأحكي أنا.

صاح جارث في ذهول:
- كیف تجرؤین؟! كیف تجرؤین على الحدیث في هذه الأمور بنفسك وأنا الرجل لا

أستطیع حتى التفوه بها! كیف؟!
احمرَّ وجهُ جارث واحتقن بالدماء، مسح عرقه بمندیل وقال بصوتٍ خفیضٍ:

- إلهي…
ثم بدأ سرد القصة قائلاً:

ت وجوههم رعبًا، كنایة عن الخوف الشدید. لكن في هذا - یتحدثون عمَّن ابیضَّ
المنزل بالتحدید، استحال وجه الأب هالوران للأبیض الخالص، أكثر بیاضًا حتى

من یاقة ردائه.
حكى جارث عن ما عاناه الأب هالوران من صعوبة في الحدیث، وكیف ظلَّ یبتلع
ریقه مرارًا بینما یرتجف صوته وكفاه. كیف زاغ نظره وراح یتنقل من النوافذ إلى
أ َّ أ لأ



الحوائط إلى الأرض إلى أظفاره.. كیف تنقل نظره مِن وإلى كل شيء ولم یمر أبدًا
بوجه جارث.

قال جارث:
- وحین أنهى المُتلعثم حدیثَهُ معي، ظلَّ واقفًا مكانه لثوانٍ، ثم خرج من الحجرة بلا
سلام أو مُصافحة أو وداع. بعد عدة أسابیع سمعنا أنه سیُنقل إلى ملجأ أیتام. قیل إنه
كان یحلم بمساعدة أطفالٍ كهؤلاء. لكنني كنت أعرف الحقیقة، وأعرف أنه هو من
طلب هذا النقل كونه فشل في مساعدتي. قال لي «لن أستطیع مساعدتها، فقط آمل
أن رعایة االله ستنجیها». لكن الطریقة التي قال بها عبارته كانت تعني أن حتى

رعایة االله لن تنجیها.
كان جریجوري واثقًا من كون الأب هالوران لم یقصد ذلك المعنى. سأل سوزان:

- أي مساعدة كنتِ تبغین یا عزیزتي؟
غامت عیناها الزرقاوان، وقالت بصوتٍ ناعم هادئ:

- كنت أرید النجاة من الجحیم، من اللعنة الأبدیة في النار. قرأت في كتابٍ أن نار
الجحیم سوداء، بلا ضوء. والأرواح الملعونة تُعذَّب فیها مُكومةً فوق بعضها
البعض، لا تقدر على الحركة حتى ولو لإبعاد الدیدان التي تأكل أعینهم.. لا شيء

في الجحیم سوى الصراخ والألم والعفن والظلام الأبدي.
قال جریجوري:

- لا تقلقي بشأن الجحیم یا عزیزتي. من قال إنك ستعذبین فیها؟

- سأخلد فیها لأجل ما فعلت وأفعل..

قال جارث:
- أرأیت؟ أنا أخوض معها تلك المشكلة.

مشكلة سوزان مع الكنیسة هي أنها كانت فتاة تقیة، لا تفوت أيَّ قداس. دائمًا ما
دة للنقاء. كانت تظهر بأفضل ملابسها مع أبیها في صباح أیام الآحاد كصورةٍ مُجسَّ
ترتدي فستانًا قطنیا نظیفًا وتعقص شعرها على هیئة ذیل الحصان، وتسیر مع أبیها
من منزلها القریب إلى الكنیسة. في یوم أحد، كانت في طریقها مع أبیها لحضور
القداس بشكل طبیعي، حتى رأت برج الكنیسة، فتوقفت عن السیر واستدارت عائدةً
إلى المنزل. لم یقدر جارث على معرفة ماذا دهاها في هذا الیوم، فهي لم تُجب على
أي أسئلة. حتى إذا جاء یوم الأحد التالي، ووصلا إلى حیث ترى سوزان برج

الكنیسة، توقفت الفتاة عن السیر وعادت أدراجها. هنا سألها أبوها في غضب:
- لا تتلاعبي بي! سنذهب إلى الكنیسة.

أمسك بذراعها وسحبها خلفه، لكنها سحبت ذراعها. أمرها بالانصیاع فبدأت في
البكاء. لم یكترث جارث وسحبها رغمًا عنها نحو الكنیسة. صرخت فیه:

أ أ



- لا تجبرني على الذهاب یا أبي، أرجوك! لا تجبرني على الذهاب إلى هذا المكان!

- هذا المكان مجرد كنیسة، وقد ارتدناها مئات المرات من قبل، ماذا دهاكِ؟!

تجمَّع أبناء الإبرشیة وراحوا ینصتون إلى صوتیهما الذي مزق ستار السكینةِ
والصمت. بلا وعيٍ أفلت جارث ذراع ابنته، فجرت إلى منزلها.

أكمل جارث حكایته التي یحكیها لجریجوري قائلاً:
- كانت تجري بسرعة حتى إنني كنت عاجزًا عن اللحاق بها.

قال لها جارث بعد أن لَحِق بها في المنزل:
- اسمعي، سأتصل بسیارة أجرة لتأخذنا إلى الكنیسة، وستذهبین معي حتى لو

اضطررتُ لتقییدك.
- لن أذهب!

ضربها جارث، أو كما قال لجریجوري، مجرد صفعة. وضعت الفتاة كفها على
خدها وحدَّقت في عیني أبیها، وقالت بصوتٍ حادٍّ لا یشبه صوتها في شيء، لكنه

كذلك صوت هادئ مُتحكمٌ في نبراته:
- أتمنى لو تتعفن في الجحیم یا ابن الزانیة!

***

قام جریجوري وأشعل سیجارة، بینما أردف جارث:
- علیك أن تفهم یا سیدي أن الفتاة لم تتحدث بتلك الكلمات القذرة مُطلقًا. ولا مرة
ه بمثل تلك الكلمات. طیلة حیاتها كانت فتاة مهذبة تقیة محبوبة. لذا، سمعتها تتفوَّ
عندما سمعتُ منها هذا الحدیث ذُهِلت، لأنها لم تكن مجرد كلماتٍ في وقت غضب،

بل كانت تعني كل كلمة منها.
قال جریجوري:

- كیف تأكدت من أنها تعني ما قالت؟
لكن الفتاة قاطعته هاتفة:

- لكنني عنیت كل كلمة بالفعل.. أعني، أنني عندما تفوهت بالكلمات كنتُ أعنیها.
سأل جریجوري:

- ولمَ؟ لأنه ضربك؟

- أعتقد ذلك.. لا أعرف.. شعرتُ وكأنما شخص آخر هو من قالها، شخصًا یعنیها.
أول ما طرأ ببال جریجوري كتفسیرٍ هو مرضُ الفُصام، وبدأ جریجوري في إلقاء
الأسئلة التي تؤكد له تشخصیه لعدة دقائق، وفیلم (أوجه حواء الثلاث) ماثل أمام
عینیه. تتابعت الأسئلة والإجابات سریعًا، وتعمَّد ألا یسأل الأسئلة التي تثیر حفیظة
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جارث. ورغم أن إجابات سوزان كانت تؤكد إصابتها بالفصام، إلا أن جریجوري لم
یكن متأكدًا بعد، في الواقع كان أبعد ما یكون عن الیقین. سأل جریجوري:

- متى توفیت زوجتك یا سید جارث؟
- منذ ستة أعوام. كانت سوزي في العاشرة وقتها.

ر الوقت وهو محتاجٌ إلى قال جریجوري أخیرًا، محاولاً إنهاء اللقاء، فقد تأخَّ
الراحة:

- حسنًا…

لم یكن یتوق إلى الیوم التالي، فكانت مواعیده تتمحور حول العشاء مع آل بارلو،
وتلقِّي زیارة عابرة من الأسقف كریمینجز أثناء مروره. لذا لم یعتبر جریجوري
الیوم التالي یومًا مثالیًا، فالأسقف كان قويَّ العقیدة، وآراءه ثابتة كالصخر لا
تتزحزح، وكان العجوز معتادًا على الحدیث عن الأزمنة القدیمة وهو یضحك
ضحكته المكتومة الممیزة، ویمطر المحیطین بشذرات من الحكمة المتعالیة، ثم
یدور ببطء حول موضوع یتجنب جریجوري الحدیث عنه بشدة. كل هذا كان متوقعًا

لذا فجریجوري كان مُحتاجًا للراحة كي یستطیع مجابهة كل هذا.
قال جریجوري بهدوء:

- یمكننا متابعة حدیثنا في نهایة الأسبوع. أما اللیلة فأرید منكِ یا سوزان أن تعدیني
بشيءٍ واحدٍ.

- ما هو؟
- أنك لن تحاولي أبدًا الهرب من البیت. أتعدیني؟

- أعدك یا أبتاه.
قادهما جریجوري نحو الباب وهو یقول لجارث:

- سأتصل بك قبل نهایة الأسبوع لنحدِّد موعدًا للقاء. ما یحدث معكم مستمرٌّ منذ
فترة، وتأجیل الحدیث عنه یومین أو ثلاثة لن یضیر. لكن، متى بدأ كل هذا، في یوم

الأحد الذي لم ترغب فیه سوزان الذهاب من الكنیسة؟
- الأمر بدأ منذ شهر أو نحو ذلك قبل قرار الأب هالوران الرحیل. أتذكَّر جیدًا لأنني
بعد ما قالته طلبت لقاء الأب طلبًا للنصیحة، وقال لي إنه سیتحدث مع سوزان، وقد

جئنا إلیه هنا في الیوم التالي.
قال جریجوري لسوزان:

- أنتِ لم تجدي صعوبة في دخول مسكنِ القساوسة هنا كما شعرت تجاه الكنیسة؟
- لم أشعر بشيءٍ فعلاً تجاه المكان هنا.

- حمدًا الله.. یمكننا إذًا أن نتحدث هنا على انفراد لاحقًا.
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وضع جریجوري كفه على كتفها، فتملصت سریعًا من لمسته. هز جارث رأسه في
أسى قائلاً:

- هذا هو ما قاله الأب هالوران حین صحبتها للقائه، كان یرید أن یتحدث معها على
انفراد في مكتبه، لذا انتظرت هنا في الردهة، ولا أخفي علیك أنني كنتُ متوترًا
للغایة. تصرفاتها كانت تحبطني، وكنت أظنني سأنتظر ثلث أو نصف ساعة، ربما

أكثر. لكني سمعت فجأة صوت ضوضاء آتیة من المكتب المغلق.
- ضوضاء؟

م أو شيء من هذا القبیل، وكأن أحدَهم قد تعثَّر. ثم سمعت - أجل، صوتُ تهشُّ
صوت.. لوهلة لم أمیزه، لكنني عرفت أنه صوت الأب هالوران وبدا وكأنه یقول

«كفى» أو «توقفي». ثم فزِعتُ حین صاح بصوت هادر:
- ماذا قال؟

- فقط «النجدة» أو.. قال «فلیساعدني االله»!
أفلتت شهقة من حنجرة سوزان، والتفت جریجوري لها لیجدها تنفجر في البكاء.
د على كتفها، علا صوت بكائها وابتعد عن لمسته. التفت في قلة حین مدَّ ذراعه لیُمسِّ
حیلة إلى جارث، ثم زال من عقله كل نیة لإنهاء اللقاء، وتهاوى جالسًا على مقعد

خشبي وقال:
- أكمِل حكایتك یا سید جارث.
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أكلَ أطفاله جمیعًا عدا ثلاثة

- الأكاذیب.. أنصاف الحقائق.. الدعایة.. الرقابة.. حرق الكتب.. السیطرة على
الفكر..

توقف جون تالبوت عن احتساء قهوته على خلفیة من ضوضاء المطعم المألوفة،
أصوات یوم السبت بلمسة أمسیاته الحزینة المرهقة، بعدَ أیامِ عملٍ متواصل طیلة
الأسبوع. لم تغادر عیني تالبوت وجه روبرت جارث خلال الخمس دقائق الماضیة.

سأل الأول:
- بمَ تذكِّرك هذه الكلمات؟

تردَّد جارث قبل أن یجیب:
- روسیا؟ الشیوعیة؟

- صحیح.. وكذلك تُذكِّرَك بالكنیسة.

تغیَّر وجه جارث إلى غضب وهو یهتف:
- كفاك مبالغة یا تالبوت. أعني أنني لا أبتلع كل كلمة تقولها الكنیسة، فأنا أیضًا لدي
عقل وأستطیع التمییز. لكن لا یمكنك تشبیه الكنیسة بالنظام الشیوعي، فكلاهما یكره

الآخر من الأساس.
قال تالبوت في حماس:

- بالطبع یكره كلاهما الآخر، لأنهما وجهان لعملة واحدة.. بل وجهٍ واحدٍ لذات
العملة فكلاهما شمولي. أتعرف معنى تلك الكلمة؟

لم یكن جارث واثقًا من معرفته الدقیقة بالمعنى، فقال تالبوت:
لطة. القدرة على التحكمِ في كل شيء، التحكم في العقل - تعني الكلمة كُلِّي السُّ
والجسد. الشیوعیة تحدد لك الكتب التي تقرأها والكتب التي لا یصح قراءتها، وكذا
تفعل الكنیسة. الشیوعیون یكتبون التاریخ لإرضاء أنفسهم، وكذا تفعل الكنیسة.
ف، لان ألا تقرأ على الإطلاق. لماذا؟ لیس فقط لكون إنجیلهم مُحرَّ الحق أنهما یُفضِّ
بل هم یثبِّطون عزیمة الناس العادیین عن قراءته! مهمتهم فقط هي تفسیره من
أجلك. أترى التشابه بین غُرف التعذیب التابعة للشرطة السریة السوفییتیة ومحاكم

التفتیش الكنسیَّة؟
قال جارث:

- أجل، لكن.. كل هذا كان في الماضي البعید، لم یعد أحد یمارس تلك الأمور الآن.



رشف تالبوت قهوته وقال:
- بالطبع لا یمارسونها، فهُم الآن أكثر دقةً ومكرًا. لكن تحت ظاهرهم هذا لا زال
باطنهم خبیثًا كما في الماضي. لذا لا أفهم أفعالك، ولا أفهم لم اصطحبت ابنتك إلى

مكتب هالوران، ولا السبب وراء زیارتك لهاذا الرجل الجدید، سارجِنت.
- كما أخبرتك، فأنا أحتاج إلى مساعدة. أخاف أن أفقدُها، فإلى أین تتوقع أن أذهب
بها؟ لا أعرف أيَّ شخصٍ یمكنه الحدیث معها ویقنعها كلامه. اللعنة یا تالبوت، لم

أكن أرید التورط مع الكهنة ، لكنني كاثولیكي ولا مفر من ذلك..
فك أحمق یا جارث وسیدمر لطة الذي تعرفه. لكن، تصرُّ - لذا ذهبت إلى مصدر السُّ

ابنتك.
ب جارث جبینه وتساءل: قضَّ

- أنت تبالغ مجددًا یا تالبوت. منطِقُكَ جیدٌ ومتماسك، لكن لا أعرف ماذا تعني بأن
في سیدمرها، وكیف سیفعل؟ تصرُّ

- لا أعرف كیف، فلا أظنه سیعذبها على طریقة عقاب ساحرات العصور الوسطى.
لكنه قد یحاصرها بالأسئلة ویخیفها ویهددها بالعذاب الأبدي، ویملأ نفسها حیرة

وأفكارًا لا طائل منهم.
كان أداء تالبوت مبهرًا وهو یُخفضُ صوته بطریقةٍ درامیة إلى حدِّ الهمس ویردف

ببساطة:
- سیصیبها بالجنون.

- لكن لماذا قد یقود فتاة صغیرة إلى الجنون؟!
- أصغِ یا صدیقي. ماذا أفادوا من حرق جان دي آرك؟ الكنیسة تُعادي كلَّ ما لا
تفهمه، وسیخافون من ابنتك. لذا یطرقون علیها كالحدید كي یصوغوها كما یریدون.

سیتلاعبون بها لأنه ببساطة یا جارث، هؤلاء الكهنة یضربون دومًا تحت الحزام.
قال جارث:

- سأرحل الآن.

- ابقَ قلیلاً وسأخبرك بما یُثلج قلبك.
- أنا أرید بالفعل ما یُثلِج قلبي، أرید شرابًا.. هل تود استكمال حدیثنا في الحانة

القریبة؟
قال تالبوت بصوتٍ محاید:

- أنا لا أشرب. اسمع یا جارث، تعلَم أنني كنت أعمل في الفنادق كموظف استقبال،
قبل أن أفتتح مطبعة خاصة بي. كنت أقابل الأخیار والأشرار.. أغلَبُ مَن قابلت كان
من الفئة الأخیرة، وكنت أعرف كلَّ شيءٍ عنهم، وكل قذاراتهم. كنت أرى الكهول
یأتون بصُحبَة المراهقات.. أتتخیَّل، مراهقات؟ في عُمرِ الثامنة عشر أو أقل. أرى
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الغانیات واللصوص ورؤساء العصابات.. كذا كنتُ أقابِل الكهنة والقساوسة
بأردیتهم السوداء ویاقاتهم البیضاء والهالة حولهم التي یخدعون بها الجمیع، لكنهم لم
یفلحوا أبدًا في خداعي؛ لذا أقولها لك یا جارث، الكهنة یتلاعبون بالفتیة والفتیات

الصغار.
- عليَّ أن أرحل..

أصرَّ جارث على استكمال حدیثه وهو ینظر نحو إحدى العاملات في المطعم وقال:
- لتسمع تلك الطُرفة أولاً. كان هناك شابةٌ، من عائلة طیبة، حملت سِفاحًا. صُدمَ
أبواها ووقعا في حیرة عظمى، ماذا یفعلان؟ اتصلا بطبیب العائلة وراحا یُلمِّحان
له، فقال: لو ظننتما أنني سأجري لها عملیة إجهاض، فأنا لن أفعلها أبدًا. لكن یمكنني
مساعدتكم. اذهبا بالفتاة إلى بیتي الریفي حتى موعدِ ولادتها، وسأولِّدها بنفسي.
وبالقرب من بیتي هذا مصحة أجري فیها جراحات للفقراء والمشردین، وهناك
أقابل عددًا كبیرًا من النسوة اللائي یحتجن إلى إجراء جراحات استئصال المرارة.
سأختار إحداهن وأخبرها أنها كانت حاملاً وتم تشخیص ألم مرارتها بالخطأ، ثم
سأجري لها جراحة الاستئصال على أنها ولادة قیصریة وأخبرها أنها قد أنجبَتْ
طفلاً، والذي سیكون حفیدكما. تلك النسوة لا یعرفن الفرق بین جروح العملیات

المختلفة.
طًا له بدقة، لكن بعد تولیدهُ للشابة، لم یجد أي امرأة كلُّ شيءٍ كما ترى كان مُخطَّ
تحتاج إلى عملیات جراحیة وقتها، لم یجد سوى قس فقط. هنا قرر الطبیب أن یلتزم
بخطته، وبعد إجراء جراحة استئصال المرارة للقس أحضر له الطفل وقال: أیها
الأب، لقد اختارك االله كي تكون معجزته، لقد ولدت طفلاً رائعًا! الغریب أن القس

فَرِحَ للغایة على هذا الدلیل على قدرة االله واعتبر ما حدثَ شرفًا له!
- تالبوت، عليَّ أن أرحل الآن.

- كما تشاء، سأختصر الطرفة. تربى الطفل على أنه معجزة الرب، وتنافس أهل
الإبرشیة على تربیته، وأرسلوه إلى أفضل مدارس.. إلخ. وفي سن الدراسة
الجامعیة، أرسلوا له بأن أباه، القس، یموت. هرع إلى جوار فراش أبیه وقال له:
لطالما كنت كریمًا معي یا أبي، كیف أردُّ لك جمیلك؟ قال القس: بأن تغفر لي

خدعتي، كل تلك الأعوام كنت أخبرك أنني أبوك، لك تلك لم تكن الحقیقة.. أنا أمك!
ضحك تالبوت وأضاف:

- أفهمتها؟!
ابتسم جارث بلا حماس وقال:

- أجل.. طُرفة لطیفة.
- الطرفة أكثر من كونها لطیفة، الطرفة حقیقیة وقاسیة. أنت كنت ترید دلیلاً أقوى

على…
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- أنا راحل..
- على راحتك، لكن خُذ تلك المجلة معك.

- لدي نسخة منها في المنزل على ما أظن.
- خُذ نسختي، فقد أشرت بالقلم إلى مقطع من الصفحة الثالثة والأربعین. مقال جنسي

مثیر مُفاجئ إن عرفت من هو كاتبه.
ها تحت إبطه وقال: لف جارث المجلة السمیكة حول نفسها ودسَّ

- أراك لاحقًا یا تالبوت، هل ستكون هنا غدًا؟
- كلا، لدي عمل.

- ماذا عن یوم الأحد؟

- أي یومٍ إلا السبت.
- ولمَ السبت بالذات؟ لست یهودیا یا تالبوت، ألیس كذلك؟

جعَّد تالبوت أنفه وقال:
- أنت تعرف أنني لست یهودیًا، لكنني أحب یوم السبت (ساتُرداي) لأنه مسمى على
اسم ساتورن، الإله الروماني الذي أكل أولاده جمیعًا -خشیة نبوءة بأن أحدهم
سیقتله- إلا ثلاثة. ما قولك فیه؟ في روما القدیمة كانوا یقیمون الاحتفالات لتكریمه،
وكانت عبارة عن حفلات جنس جماعي. یُطلَق على أتباعِه الساتورنیون، وهم
السحرة والمشعوذون، أبناء ساتورن. المهم، لذا أحب العمل أیام الآحاد وأخذ

إجازاتي أیام السبت.
- حسنًا، ربما أعود اللیلة، أستكون هنا؟

- ربما.

- أحب حدیثك.
- وأنا أحب الحدیث إلیك.

غادر جارث صالة الطعام، وقد تحوَّلت القهوة إلى حمضٍ في معدته، وثَقُلت روحه
حتى غاصت في جسده خوفًا وشكًا. تالبوت كان مُتحدثًا ممتازًا، وبدا وكأن لدیه

إجابة لكل مُعضلةٍ. لم یقبل جارث أغلب ما قاله تالبوت، لكن لا دخان بلا نار.
ربما كانت فكرة إرسال سوزي لكهنة الكنیسة فكرةً غیرَ صائبةٍ، فالكنیسة ذاتُ
تفكیرٍ عتیقٍ ومفاهیم عفا علیها الزمن. ربما كانت استشارة مختص نفسي هو الخیار

الأكثر حداثة وعملیَّة.
لكن ما الفائدة التي ستعود على سوزي جراء إفراغ عقلها ومكنونات نفسها أمام
شخصٍ غریبٍ؟ المختص النفسي سیُرغمها على تذكُّر الأحداث السیئة بدلاً عن

نسیاها. بمَ سیفید إرغامها على الحدیث عن أمورٍ قاسیةٍ كتلك؟
لأ أ



وعلى الرغم من ذلك، فلا ضمان ألا یُرغمها الأب سارجِنت على نفس الفعل، وهو
ما یجب علیه منعها منه.

سوزان على الأرجح في البیت الآن، تذاكر دروسها أو تشاهد التلفاز أو تقرأ.. هي
تحبُ القراءة للغایة مما أكسبها ذكاءً حادًا بالنسبة لفتاة في السادسة عشر.

الكهول الوُسماء مع فتیاتهم المراهقات..
كوَّر جارث قبضتیه وقد طرأ ذلك الخاطر على عقله بغتةً فأزعجه للغایة.

تسارعت الصور في عقله: كهولٌ صلع الرؤوس فقدوا جذوة الشباب للأبد، یتُوقون
لبشرة الفتیات النضرة، وعیونهم الواسعة، وأفواههن الیانعة الفاغرة، وأجسادهن
ة. یسیل لعاب أولئك الرجال من بین شفاههم الشهوانیة عند تخیُّل نهود الغضَّ

المراهقات وأردافهم المشدودة المُستدیرة.
صرَّ جارث على أسنانه..

كان قد وصل إلى منزله، وصعد الدرجات على خلفیةٍ من دقات قلبه المتزایدة من
المجهود المبذول، فقد كان قلبه مُعتلاً منذ زمنٍ.

أخرج مفتاحه ودلف إلى الشقة.
قابله الصمت وركود الهواء وسط النوافذ المُغلقة. نادى بصوتٍ هادئ:

- سوزي؟؟

فتح جارث إحدى النوافذ وأطلق منها الهواء الحبیس المتعفن. نادى على ابنته مرة
أخرى وهو یبحث عنها في الحُجُرات، لكنها لم تكن في أيٍّ منها.

الیوم هو السبت، لربما مرَّت صدیقة علیها وخرجتا للتسوق. ربما شاب… لكن كلا،
نادرًا ما تواعد سوزي الشباب، ویبدو أنها كانت تبتعد عنهم طواعیةً. بحث عن أي

رسالة منها على طاولة المطبخ، لكنه لم یجد شیئًا.
أتكون قد ذهبت وحدها إلى الأب سارجِنت؟

وجاء الكهنة بصحبة فتیاتهم الُمرتعبات…
ضغط جارث رقم مسكنُ القساوسة على أزرار الهاتف، لكنه لم یضغط الرقم الأخیر

ووضع السماعة مكانها.
صبَّ جارث نصفَ كأسٍ من زجاجة البوربون التي كان یحتفظ بها في خزانته،
وأفرغ الكأس في حلقه. نزل السائل ناعمًا كالزیت عبر بلعومه، وسرعان ما انعقد
في معدته ككتلة ثلج راحت تذوب تدریجیا وتتسرب إلى جسده. أفرغ ما تبقى من

الزجاجة في كأسه وجرعها.
ل العمل أیام الأحد، ویعشق أیام السبت تالبوت مجرد رجل غریب الأطوار یُفضِّ

اتٍ كتلك. بسبب ما فعله الإله ساتورن بأبنائه. تالبوت مليء بتُره

أ أ



شعر جارث بدفءٍ زائد عن الحد من تأثیر الخمر، ففتح نافذة أخرى، لكنها لم تفلح
في إخراج الهواء الراكد بداخله. سمع صوت احتكاك معدني في قفل الباب، ثم

دخلت ابنته.
- أین كُنتِ یا سوزي؟

- مرحبًا یا أبي..

- أین كنتِ؟
- في السینما.
- بصحبة مَن؟
- كنتُ وحدي.

- وأي فیلم شاهدتِ؟

- الفیلم الذي یُعرَض في سینما وسط المدینة.. فیلم عن روما القدیمة ومصارعیها
وما إلى ذلك.

- ولمَ لم تتركي لي خطابًا أو ملحوظة تخبریني فیها عن مكانك؟

- آسفة یا أبي، نسیت.
- قلقت علیكِ.

- آسفة.. ها قد عدتُ.
وضع جارث زجاجة الخمر بعیدًا وهو یقول:

- روما القدیمة.. أتعرفین أن السبت، قد سُمي على اسم أحد آلهة روما القدیمة؟

- ساتورن.. أعرف.

اد وراحت تنتقي ما یصلح لصنع شطیرة من لحمٍ محفوظ، وجبن، فتحت سوزان البرَّ
وخس، ومایونیز، وزبد.

- بالطبع تعرفین، فلطالما كنتِ قارئة نَهِمة.
راح یراقبها وهي تنهي صنع الشطیرة، وتقضمها، ثم أضاف:

- ظننتك عُدتِ إلى الأب سارجِنت.

كان فمُها ممتلئًا بالطعام، فهزت رأسها نفیًا. أردف جارث:
- كنت أفكر في هذا الأمر..

رفعت الفتاة عینیها إلیه انتباهًا، فأكمل:
ل كاهنٍ فكرة جیدة. - أفكر كثیرًا في الواقع، ولا أعرف إن كانت فكرة تَدخُّ

أ



- لقد كان هذا اقتراحك یا أبي.
- أعرف، لكن.. نحن لا نعرف هذا الكاهن الجدید، ولا نعرف شیئًا عن ماضیه أو

معتقداته..
- وهل یصنع هذا فارقًا؟

- لا أعرف.. حسنًا.. لكن كیف یمكنه مساعدتنا في الأساس؟

- ربما لا یمكنه ذلك، لكن دعنا نجرب.

نظر إلیها جارث في فضولٍ وسألها:
- لقد كنتِ رافضة للفكرة كلیا أمس، فماذا حدث كي تتحمسي لها بهذا القدر؟

- أنا لم أتحمس…
- بل متحمسة.. ما سر هوسك المفاجئ بالأب سارجِنت هذا؟

- أنا لم أقل إنه…
-أتذكرین رد فعلك عندما قابلتِ الأب هالوران؟

وضعت الفتاة شطیرتها على الطاولة وظلت تحدق فیها، بل تحدق خلالها وكأنها لا
تراها وقالت:

- أذكر.
- من الخیر أن تذكُري. هل تریدین أن یحدث ما حدث مرة أخرى؟ هل تریدین ذلك؟

صمتت هنیهة ثم قالت:
- كلا..

وأغمضت عینیها وأضافت:
- أمي..

- ماذا عنها؟

- لو أنها هنا..
- أعرف، لكنها متوفیة منذ ستة أعوام، لذا فلا أحد هنا غیري.

- سعیدٌ أنت بغیابها، ألیس كذلك؟

- ما هذا الهراء الذي تقولین؟

- سعیدٌ بموتها..

- سوزي، لا تبدئي في الحدیث هكذا مجددًا..

- لم تُحبها قَط..
لأ أ



- أنتِ صغیرة على فهم تلك الأمور یا حبیبتي..
- أنت لم تحبها قَط لذا تركتها تموت..

- هذا لیس حقیقیا یا سوزي!

سألته بغتة:
- أكنت تحبها؟

- اسمعي یا حبیبتي، أنا أحبك، وهذا كل ما تحتاجین معرفته.
- لا تقل إنك تحبني، قولك هذا یُذكِّرُني بذلك الیوم.. ذلك الیوم..

- أي یوم؟
- الیوم الذي فقدتُ فیه الوعي، الیوم الذي لم أستطع تذكُّر تفاصیله مُطلقًا وكأنه
مساحة من الخواء في عقلي. كل ما أذكره هو قولك أنك تحبني. إن لم تكن قد أحببتها

فلا تحاول أن تحبني.
- لا یختار المرءُ من یحب یا حبیبتي.

قامت سوزان من مجلسها، فسألها:
- إلى أین؟

- إلى الأب سارجِنت.
- انتظري لحظة، علینا الحدیث بهذا الشأن..

- كلا، أنا ذاهبة.

- لا یمكنك الذهاب وقتما تشائین، علیك انتظار موعدك أو حتى یتصل هو بنا.

سارت نحو الباب هي تقول:
- لو لم یشأ مقابلتي سأعود.

- اللعنة! أنا أبوكِ!
- أنت مجرد أب..

قالتها وغادرت. ظلَّ جارث واقفًا یحدق في الباب المغلق، ینصت إلى صوت قدمیها
إذ تهبط الدرجات بالخارج حتى خفتت الأصوات تدریجیا واختفت. لوهلة فكر في
الذهاب خلفها، لكن كفَّه توقفت عند مقبض الباب، ثم قرر العودة إلى المطبخ بلا

هدف، ووقعت عیناه على المجلة التي أعطاها له تالبوت.
میَّز جارث كاتب المقال الجنسي إیاه فورًا، فجلس وراح یطالع ما كتبه المؤلف عن

عقار الإكستاسي.
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دم المُتَبَتِّل

«في لحظة معینة، تكون النشوة الدینیة والفنیة والجنسیة متشابهة بشكل مُدهش حتى
یصعُب التمییز بینهم. في لحظة معینة، یُقتلَع المرء من جذوره ویُلقَى في النشوة
الأبدیة، ویتماثل الشعور لدى المتدین والفنان والحبیب، ثم تزول الذُّورة ویتفرق
ثلاثتهم، وكأن لم یجمعهم شعورٌ واحدٌ قوي. لا یتلاقون ولا یتحدثون حتى تجمعهم

النشوات مجددًا.»
اق وقرأ أغلق الأسقف كونراد كریمینجز المجلة، ونظر مرة أخرى إلى الغلاف البرَّ
علیه: نظرة الراهب إلى الإكستاسي، بقلم الأب جریجوري سارجنت. ثم أولَى نظرَه

تجاه نافذة سیارة الأجرة التي یستقلها إلى مسكن الملاك میخائیل للقساوسة.
جریجوري.. جریجوري.. قالها لنفسه وأردف: أنت رجل حَذِقٌ ماهر، وملاحظاتك
عن النشوات في محلها حتى وإن كانت غیر ملائمة لمنظور الدین، ومن الجمیل
مشاركة وجهة نظر جدیدة كتلك مع القراء. لكن المجلات تنشر مقالات كتلك
لأغراض دنیئة، ألا تعرف ذلك؟ ألا ترى لعاب المُحررین یسیل عند تنسیق عنوان
الغلاف، وتعمد توضیح المفارقة بین كلمتي راهب وإكستاسي؟ هذه حیلة قدیمة
دائمة ناجحة، الجمع بین الدین والجنس. اجتماعها یولد تلك النكهة اللاذعة المُحبَّبة

للجموع.
انفتحت المجلة مرة أخرى وقرأ الأسقف فیها:

نة» وهي «مِن المثیر معرفة أن كلمة إكستاسي معناها في الأساس «حالة السِّ
فة من كلمة یونانیة بمعنى الانعزال أو التنحیة. وقد استخدم الروائیون مُحرَّ

والشعراء القدامى أمثال شیكسبیر كلمة إكستاسي بمعنى الجنون.»
توقفت سیارة الأجرة أمام مَسكنِ القساوسة ونزل منها راكبها الضخم الأبیض، ثم
رحلت. وقف الأسقف یرمق الكنیسة ومَسْكنَ القساوسة وتعجب كیف یبدوان في

حالةٍ رثَّة على ضوء شمس ما بعد الظهیرة.
من الكنیسة تصاعدت أصوات الغناء والإنشاد، قُدَّاس الملاك میخائیل، وهو مناسبة
خاصة بتلك الإبرشیة، وقد علم الأسقف بذلك الاحتفال الذي یُقام یوم التاسع
والعشرین من سبتمبر. والیوم هو السبت، السابع والعشرین من سبتمبر. من الجید

أن ترتیبات الاحتفال قد تُبقي جریجوري مُنشغلاً وتُبعده عن إثارة المشاكل.
ب الأسقف جبینه، ثم تنهد، وسار نحو باب المنزل. قضَّ

ظهور الأساقفة لم یكن مألوفًا لدى مُدیري المنازل والعاملین فیها، فلطالما أثار
قدومهم التوترَ في النفس، وعَقد الألسنة تبجیلاً.
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تركته مُدبرة المسكن وحیدًا لدقائق في الردهة حتى جاء جریجوري. ركع الأخیر
وقبَّل خاتم الأسقف وغمغم:

- مساء الخیر یا سیدي، مجیئُكَ بَركةٌ عظیمة.

- شكرًا لك یا بني. كیف حالك؟

- أوه…بخیر. ألن تجلس؟ جرِّب هذا المقعد..
- شكرًا یا جریجوري، مقعد مریح بالفعل.

- هل أقدِّم لك شیئًا تأكله؟

- كلا، فأنا لن أمكث طویلاً.

- أترید كأسًا من البراندي إذًا؟
- لا تُثقل على نفسك. اجلس یا بني ودعني أنظر إلیك. مر وقتٌ طویل منذ آخر لقاءٍ
لنا، وكنت أود لو أخبرتك أنك تبدو بخیر، لكن هذا بعید عن الواقع. تبدو لي مُتعبًا..

أستطیع أن أرى ذلك.
- لم أنم جیدًا فقط.

- علیك أن تنتبه لنفسك ولصحتك.

- تبدو في خیر صحةٍ، نیافتك، مرَّت أعوامٍ منذ التقینا ولا زلت تبدو كما أنت، فیما
عدا…

ولم یجد جریجوري الكلمة المناسبة للتعبیر عما یُفكِّر فیه. ضحكَ الأسقُف وقال:
- فیما عدا ازدیاد وزني هه؟ أتعني أنني سمین؟

- إلهي، كلا…
ابتسم الأسقف وقال:

- أنا أفهم ما تعنیه، فقد هَرمِنا واستطالت أنوفُنا، وكبرت آذاننا وصارت الحیاة
ام كاریكاتوري یا أقصر. لاحظت هذا في زملائي، فالعمر هو أفضَلُ رسَّ
جریجوري. الأعوامُ تُحیلنا صورًا هزلیة مضحكة. لیس علیك أن تقلق من الآن، فلا

زال العمر ممتدًا أمامك.. كم عمرك؟
- خمس وأربعون.

- فعلاً؟ الوقت یجري یا صغیري جریجوري سارجِنت. أنا أعرفك منذ مولدك.. منذ
خمسٍ وأربعین عامًا! كنت وقتها تشبه أمك، لكنك الآن تشبه أباك أكثر. كانوا
أشخاصًا طیبین. رحمهما االله. كنتُ أقول إن في تلك الأیام الخوالي لم یخطر لي أن
تنضم للكنیسة، فأنت تفتقر إلى الانصیاع الذي نراه في أغلب من یسلك هذا المجال.
لطالما كان رأیك ینبع من عقلك، وكنت عنیدًا كذلك. أذكر أنك كنت في السابعة أو
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الثامنة حین بدأت في كتابة تلك الجریدة ونسخها یدویًا على ورق بني. ماذا كان
اسمها؟

- جریدة النهار الیومیة. إلا أنها لم تكن یومیة، فقد كانت تصدر كل أسبوعین أو
ثلاثة.

ضیَّق الأسقف عینیه وهو یتذكر وقال:
- أذكر واحدة من الرسومات التي رسمتها للجریدة. كان رسمًا كرتونیا لیسوع
الرب، یجلس متربعًا تحت لافتة مكتوب علیها» الرب یرى ویعرف كل شيء.»
وكان على فخذیه كرة كریستالیة من التي یستخدمها العرافون، إلا أنها لم تكن مجرد
كرة، كانت الكرة الأرضیة. بالطبع الرسم لم یكن متوافقًا أبدًا مع الفكر الدیني
الكلاسیكي، لكها كانت لوحة مُبدعة. والحق أنني أرى أنك لم تغیِّر رؤیتك تلك، مع
تلك المقالات التي تكتبها. قرأت بعضَها.. مقالات مُبدعة لكن بعیدة عن الدین.

أعترف أنني أحیانًا ما أعجز عن فهمها، لكنها ممتعة.
- ربما ممتعة أكثر من اللازم؟

- حسنًا.. أنت بارع في تحویر معاني الكلمات. الكلمات هي مصدَرُ تفاخرك یا
جریجوري.

اقتبس جریجوري من الكتاب المقدس وقال:
- «الفخر یتبعه الدمار».

- و «في البدء كانت الكلمة».

وَرَدَت مكالمة من عائلة بارلو تُذكِّر جریجوري بموعد العشاء، فدفعت الأسقف لأن
یقول:

لك عن شيء؟ - هل أعطِّ

أكد له جریجوري أن أمامهما متسعًا من الوقت، لذا طلب الأسقف أن یجرب كاسًا
من البراندي، فأفعم جریجوري كأسین وقدَّم إحداهما له.

- ممتاز.. غیر أني لست مُحبًا للشرب بشكل عام. أنت خبیر في تلك المشروبات
ألیس كذلك؟

تصلب جسد جریجوري وهو یعید الزجاجة إلى الخزانة وقال:
- ماذا تعني بخبیر؟

- أنا فقط قصدتُ…
قال جریجوري في نفاد صبرٍ:

- لمَ تتظاهر أنك لم تقصد ما قلت یا سیدي؟ لمَ نجلس هنا نتبادل الأحادیث المُهذَّبة؟
أعرف لماذا انتُزِعت إبرشیتي القدیمة مني…



- وَلدي.. هذه إبرشیتك.

ضحك جریجوري في مرارة وقال:
- هذه؟ لقد قال الأب هالوران نفسه إنها أقرب لبلدة صغیرة!

- نُقلتَ من إبرشیة القدیس فرانسیس بسبب…
- معذرة على مقاطعتك یا سیدي، لكنني أعرف السبب الحقیقي. لم یكن تعییني هنا

بدیلاً بسبب مغادرة الأب هالوران الطارئة. كلُّ هذا كذب!
- جریجوري..

- لم تعطوني فرصة للدفاع عن نفسي لأنه ببساطة لم یكن ثمة تهمة حقیقیة موجهة
. أعرف أنه تم نبذي من إبرشیتي لأن أحدهم أبلغ أنني سكِّیر وأنت صدَّقته. إليَّ

ها قد أشیع السر وفُتحَ باب الحدیث المباشر. قال الأسقف بهدوء ولطف:
یرًا، ولو فعلها أحدهم ما كنتُ لأصدقه. لكن أحدهم - لم یُبلغني أحدٌ بكونك سِكَّ
أخبرني أنك تشرب الخمر ولم أكن أحتاج لأحد كي یخبرني، فكنت أعرف منذ فترة.

أشار جریجوري إلى كأس الأسقف وقال:
- ما من رجل دین لا یشرب . أنت تشرب.

- أغلبنا یشرب.. من وقت لآخر.
- أنت تُلمِّح لكوني…

یرًا، فربما تمر علیك أیام دون أن تمس قطرة من ال… - أنا لا ألمح لكونك سِكِّ
- هذا ما یحدث بالفعل.

- لكن أحیانًا أخرى تمس ما هو أكثر من قطرة. فمرات عدیدة كنت تعجز عن تلاوة
صلاةٍ على رأس رجل یُحتضر دون أن تتلعثم أو تفوح منك رائحة الخمر الخبیثة

لتملأ الحجرة.
لم یُعلق جریجوري، فأردف الأسقف:

- أهذا كذب؟
غاص جیجوري في كرسیه، ووضع كأسه جواره وقال:

- حدثَ هذا مرة واحدة، ولم یحدث قبلها ولن یحدث بعدها. لكن من أجل زلَّة كهذه
أخذتم مني إبرشیتي، تلك التي كدحتُ فیها طیلة عمري لأحیلها لكیانٍ مرموق،

ونفیتموني إلى.. إلى هذا المستنقع.
- ولدي.. أنا أصدقك، وأصدِّق أن هذا لم یحدث من قبل، ولن یحدث مستقبلاً.
وأریدك أن تُصدِّقني حین أقول أن زلتك كانت جزءًا صغیرًا من الأسباب التي
أرسلتكَ إلى إبرشیة الملاك میخائیل. كنت أحتاج بدیلاً للأب هالوران بسبب رحیله
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المفاجئ، وقد خطرت على بالي لأنني رأیت أنها فرصة لك كي تبدأ بدایة جدیدة في
إبرشیة لا یعرفك فیها أحدٌ. فضلتُ هذا على عزلك أو المُضيُّ قُدُمًا في إجراءات
ستحطم مستقبلك. على المرء أحیانًا أن ینصت لصوت عقله، وعقلي أخبرني أن
تطبیق القوانین الكنسیَّة سیؤذیك، وقال لي إن المكان الشاغر في إبرشیة الملاك
میخائیل هدیة لك من السماء. ربما كنت مخطئًا، لكنني لم أُرِدْ أن أسلِّط كلَّ هذا
كر لأنه بالفعل أمرٌ تافه. كل ما أرید معرفته هو السبب الذي الضوء على أمر السُّ

یدفعك للشرب من الأساس.
قال جریجوري:

- أنا نَفْسي لا أعرف سببًا.
- مُتأكدٌ أنت من كونك لا تعرف؟

قام جریجوري ودسَّ كفیه في جیبیه، سار نحو النافذة وهو یقول:
- عمومًا، لدي مشاكلٌ أكبر من ذلك كي أتعامل معها حالیًا.

- أترید أن تشاركني تلك المشاكل؟
حرَّك جریجوري كتفیه لأعلى وأسفل وهو مولٍّ ظهره للأسقف وقال:

- لا أعرف، قصة طویلة هي.

- أحب القصص الطویلة، كل العجائز یحبونها كما تعرف.
التفت جریجوري وقال متردِّدًا:

- حسنًا…

- احكِ..
حكى جریجوري باختصار للأسقف قصةَ سوزان جارث، وعجزها عن دخول

الكنیسة، والبذائة التي حدَّثت بها أباها، ومجیئها إلیه طلبًا للمساعدة. سأل الأسقف:
- متى جاءت؟

- لیلة أمس، مع والدها. كانت قد تحدَّثَت قبلاً مع الأب هالوران. هذا هو الجزء الذي
أجده مزعجًا في القصة.. سیدي…

- أجل؟
- لا أعرف كي أقول ما یدور بخلدي، لكن.. هل ورثت مشاكل معینة بتولِّي منصبي
في هذه الإبرشیة؟ هل ثمة سبب وراء رحیل الأب هالوران المفاجئ وعليَّ معرفته؟

هل… هل هو مَن طلب إبعاده عن الإبرشیة؟
هز الأسقف رأسه وقال:

- طلب إبعاده؟ كلا بالطبع. الأب هالوران كما تعرف كان یتیمًا..
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- أعرف هذا.
ع فیه تلك - .. وكانت تلك رغبته، أن یتولى إدارة ملجأ للأیتام. وكنت دائمًا ما أشجِّ
الرغبة، وأعرف أنه سیتمیز في أيِّ عملٍ یخص الأیتام، لكننا لم نفتح هذا الموضوع
لأعوام، لذا ظلَّ في مكانه هنا حتى وفاة الأب برینیر، فأصبح مكانه شاغرًا في ملجأ
الملاك الحارس، وعلینا أن نملأ الفراغ الذي تركه في أسرع وقت. لمَ ظننت أن

الأب هالوران طلب نقله؟
- كان لدى السید جارث تصمیمًا على أن الأب هالوران طلب نقله بسبب حالة

سوزان ابنته.
- هذا لیس حقیقیا، ما الذي دفعه لهذا الظن؟

- بسبب ما حدثَ حین جاءت الفتاة لمقابلة الأب هالوران..
***

قال الأب هالوران:
- هلا انتظرت هنا في الردهة یا سید جارث؟ تعالي یا سوزان معي إلى المكتب

لنتحدث قلیلاً.
- حسنًا أیها الأب.

بالنسبة لسوزان، فكان مكتب الأب مكانًا لطیفًا، بل هو واحد من أجمل الحجرات
التي دخلتها في حیاتها. بارد، هادئ، إضاءته ناعمة، رائحته عطرة كخلیط من

رائحة الجلد والتبغ. الحوائط كانت مُغطاة بالكتب، وسوزي تحب الكتب.
حین أغلق الأب الباب خلفهما، واختفى كل صوتٍ من العالم الخارجي، وتمنت لو

ظلت باقي عمرها في هذه الحجرة تنعم فیها بالسلام إلى الأبد.
تحدَّث الأب هالوران بهدوء وهو مبتسم. ما هي المشكلة؟ أكرِهَت القداس فجأة؟ هل

ثمة ما یضایقها أو یخیفها هناك؟
- یمكنك أن تُخبریني یا عزیزتي، أیا كان السبب، یمكنك إخباري.

ترددت الفتاة واحتارت، وأخفضت عینیها قائلة:
- أنا.. لا أعرف حقا لمَ أفعل ذلك. شعور مُریع ینتابني، لكني بالفعل لا أعرف

سببه.. شعور یشبه..
صمتت سوزان قلیلاً مُحاولة أن تجد وصفًا مناسبًا، ثم قالت:

- حسنًا.. في مرة كنت مریضة، ولم أكن أقدر على الاحتفاظ بأي طعام في معدتي،
ومجرد التفكیر في الأكل كان یصیبي بشعورٍ مقیت.. أنت تعرف ما أتحدث عنه؟

أومأ الكاهن وقال:
- أصابتني إنفلونزا مرة أو اثنتین، وأعرف تمامًا ما تتحدثین عنه.
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- وأنا مریضة، دخلت إلى المطبخ ووجدت قدرًا به یخنة خضروات ولحم، ومجرد
مرآهم أشعرني بغثیانٍ شدیدٍ ولم أقدر على السیر نحو الطعام خطوة واحدة. كان

عليَّ مغادرة المطبخ فورًا لأنني لو ظللتُ ثانیة أخرى فلسوف..
أومأ الأب هالوران، أكملت سوزان:

- الذهاب إلى القُداس أشعرني بشعورٍ مماثل. لم یُخِفني الذهاب، لكن حین رأیت
الكنیسة، ورأیت بُرجها والصلیب على قمته، لم أستطع أن أكمل سیري، كان عليَّ

أن أتوقف بل وأفرُّ منها إلى أبعد مكان. كنت أعرف أنني لن أطیق الاقتراب أكثر.
دمعت عیناها وسألته:

- ألیس هذا شیئًا مُریعًا یا أبتاه؟
- لا تقلقي، كل شيءٍ سیكون على ما یرام. الآن، قولي لي…

رن جرس الهاتف، فقام الأب هالوران لیرد على المكالمة. وكانت من سیدة من أبناء
الإبرشیة، وراحت تسرد علیه مشكلة طویلة معقدة، وهو ینصت إلیها في صبر،
لكنه في النهایة أخبرها أنه سیتصل بها لاحقًا كونه مُنشغلاً في الوقت الحالي. وكانت

عیناه مثبتتین على البساط طیلة وقت المكالمة.
فجأة، وجد في مجال بصره قدمین دقیقتین حافیتین، أظفارهما مطلیة بلونٍ أحمر
لامع. أنهى المكالمة بسرعة ووضع السماعة مكانها وهو ینظر ببطءٍ للأعلى، ووجد

سوزان ماثلة آمامه عاریة تمامًا، وكان لم یرَ امرأة عاریة من قبل.
تحت إضاءة المكتب الخافتة، كان جسد سوزان یتألق، ویشع طلاء أظفار قدمیها –
ها المخفي الصغیر- وسط بیاض جسدها وشحوب أظفار كفیها. انقبض قلب سرَّ
الأب هالوران، فقد كانت في حاجةٍ إلى مساعدةٍ عاجلة، أسرع مما كان یتصور.

الفتاة مریضة للغایة.
بلا أي أثر للصدمة أو الغضب قال:

- ارتدي ملابسك یا سوزان.
نظر إلى وجهها، وكان قناعًا من خبث. قالت بصوت لیس كصوتها، وكأنَّ أحدهم

یحرِّك شفتیها ویتحدث بدلاً عنها:
- لنتحدث.. لنتحدث یا أبتاه.

راحت تقترب منه مُردفة:
- لكن لن نتكلم عن الذهاب إلى الكنیسة، لنتكلم عن أشیاء نوَدُّ حقا الحدیث عنها، لتقل
لي ما تشعر به، ولتخبرني كم أنا جمیلة، وكم أنَّ جسدي فاتنًا. أخبرني بكل ما یدور
بخلدك وأنك تراني هكذا. لن أغضب منك، فأنت رجل، وكل الرجال یفكرون في

تلك الأمور.

أ أ أ



ة، سكبت في مسامعه ما مالت أمامًا وهمست في أذنه، شفتاها رطبتان، أنفاسها حارَّ
لم یسمعه أمثال الأب هالوران طیلة سنین عملهم في سماع الاعترافات. خفق قلبه

عند سماع ما قالت، فأمسكت كفه ولعقتها ككلب.
سحب یده سریعًا وكأنما أصیب بصعقة كهربیة، فأمسكت بیده الأخرى ووضعتها

على ثدیها.
تراجع خلفًا فأوقع مطفأة السجائر وهو یصیح:

- كلا یا سوزان..

ت شفتیه بشفتیها، ودست لسانها لفَّت ذراعیها حوله وشعر بهما كقیودٍ حدیدیة، وغطَّ
بینهما. دفعها وهو یتراجع أكثر وهتف:

- كُفي!

- مُنافق!

قالتها بنعومة وأردفت:
- لن تخدعني، أنت تشتهیني تمامًا كما أشتهیك. لو أنك كنت واثقًا أنك لن تفر من

العقاب لو استسلمت لي، لنلتني الآن.
دقَّت الأرض بقدمیها وأردفت:

- لنلتي هنا، لدفعتني أرضًا وفعلت بي كل ما تشتهي نفسك، سینهمر عرقك عليَّ
وأنت تضاجعني كالخنازیر، وستُغرقني بلعابك ولهاثك..

علا صوتها وهي تهتف:
- منافق.. خنزیر..

مع آخر كلماتها دفعت نفسها علیه، فصاح:
- إلهي! ساعدني!

وكان هذا آخر ما قاله قبل أن تغرس أصابعها حول حنجرته. حین جرَّ جارث
جسدها العري من فوق هالوران، كانت أظفارها قد صُبغَت بالأحمر كأظفار قدمیها،

وغُطیت أصابعها بدماء المُتبتل.
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صلیبُ الآلام

تصلَّب الأسقف في ذهول لدى سماعه القصة، حتى سمع صوت دقاتٍ على باب
المكتب.

فتح جریجوري الباب لیجد السیدة فارلي -مُدبرة المنزل- تدخل وتهمس بشيءٍ إلیه،
فاستأذن جریجوري من الأسقف وخرج معها إلى الردهة، لیجد سوزان جارث

هناك، في انتظاره.
- أهلاً یا سوزان.
- مرحبًا یا أبتاه.

- أتریدین شیئًا؟
- فقط فكرتُ في… ظننت في مقدورك مساعدتي.. أو ربما استطعنا أن نتحدث، أو

أیا ما كنت تراه مناسبًا..
- أیعرف والدك أنك هنا؟

- یعرف.
- جید. لكن، توقیت مجیئك غیر مناسب یا سوزان، لدي زائر. ربما یمكننا…

دخلت السیدة فارلي الردهة، ووضعت رسالة مطویة في كف جریجوري، وهمست:
- نیافته سمعني أخبرك أنها هنا.

كان الرسالة قصیرة: دعني أراها.
وضع جریجوي الرسالة في جیبه، وقال للفتاة:

- أعتقد أن الوقت ملائمٌ لزیارتك رغمَ كل شيء. أریدك أن تقابلي شخصًا یا سوزان.
نیافة الأسقف كریمینجز. ألدیكِ مانع؟

- كلا.. أعتقد لا مانع لدي.

- تعالي إذًا..
قادها إلى المكتب وفتحَ الباب. بدا المكتب لسوزان كما بدا لها أول مرة. ربما كانت
الكتب في الأرفف مختلفة، وثمة آلة كتابة لم تكن هنا من قبل، وعلى الكرسي
الجلدي الضخم –حیث جلس الأب هالوران قبلاً- رأت الأسقف ذا الشعر الأشیب

والجسد الضخم. سأل جریجوري الأسقف:
- أتریدیني أن أبقى معكما؟



- كلا، یمكنك الذهاب.

قالت الفتاة مُترجیة:
- أرجوك، ابقَ معنا أیها الأب سارجِنت، لا أرید أن أكون وحدي مع…

وأفضت ناظریها نحو كفیها القویتین. كرر الأسقف:
- یمكنك الذهاب.

غادر جریجوري المكتب وأغلق الباب. ساد الصمت الحجرة، لكن الصمت لم یبثّ
السكینة في روح سوزان كما فعل سابقًا. كان الجو مشحونًا للغایة. قال الأسقف

بصوتٍ حادٍّ:
- اقتربي یا آنسة.

سارت سوزان نحوه في طاعة.
- اجلسي.

جلست أمامه، في نفس المقعد الذي جلست علیه المرة السابقة فیما عدا أن
الموجودات حولها لم تكن مریحة أو مُرحبة بسبب هذا الرجل العبوس، جامد

الملامح.
- ما اسمك؟

- سوزان جارث.

- وأنا، بمشیئة االله وكرمه، أسقف كنیسة الأم المقدسة.

- سمعتُ عن نیافتك كثیرًا.

- قِیل لي أنك فتاة مشاكسة.
- أنا…

قاطعها الأسقف:
- صمتًا.. فتاة خبیثة أنتِ، بذیئة اللسان، فتاة شتمت أباها، فتاة ذات أفكارٍ قذرة.
شخص خطر، عنیف هاجم مستشاره الروحاني وكاد یقتله. شخص محروم حتى من

الاقتراب من الكنیسة، وكأنها الجحیم بالنسبة له. أهذه مزاعم حقیقیة؟
أجابت الفتاة هامسة:

- أجل نیافتك.
بِقة التي فعلتِها مع كاهن كنسي صحیحة؟ أنتِ وضعت یدیكِ - إذًا تلك الأفعال الشَّ

الشهوانیتین على جسده، واتهمتِه بنوایا فاجرة تجاهك؟
أومأت الفتاة برأسها.
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هتِ إلیه شتائم بذیئة؟ - أصحیح أنك وجَّ
أومأت مرة أخرى.

- كل هذه المزاعم الفظیعة حقیقیة؟

تفادت النظر إلى عینیه وقالت:
- أجل.. كلهم…
صاح الأسقف:

- انظري لي وأنت تتكلمین!
بصعوبة، رفعت عینیها نحو وجهه الصخري وقالت:

- كلها صحیحة.

قام الأسقف من كرسیه واقترب منها عاقدًا یدیه خلف ظهره، ودون أن ینظر إلیها
قال:

- المكان الذي نحن فیه، مسكنُ القساوسة، یُعتبَر في منزلة الكنیسة.. كنیسة الملاك
میخائیل.. كنیستك. وهي واحدة من كنائس متعددة أرأسها، أهذا واضح؟

- أجل نیافتك.
أردف الأسقف مولیًا إیاها ظهره:

- علیكِ أن تفهمي إذًا أنه حین أحدِّثك بشيء، فلن أكون كما یحدثك أبوك بنفس
الشيء، أوحتى كاهنك، أو الراهبات في المدرسة. أنت في حضرة أسقُف.. مفهوم؟

أومأت برأسها، ولم یستطع بالطبع رؤیة إیماءتها، فصاح بصوتٍ مُزلزل:
- مفهوم؟ أرید أن أسمع صوتك!

ارتعد صوتها وتدافعت الدموع إلى مقلتیها وهي تقول:
- كل شيء مفهوم، نیافتك.

التفت إلیها وقال:
- ممتاز. اسمعیني، أرید أن تقفي.

وقفت الفتاة.
- أریدك أن تقتربي مني.

بها إلى الموت. مدَّ كفَّه الضخمة وقال: سارت نحوه، وكأن كل خطوة تقرِّ
- أمسكي یدي..

تراجعت سوزان، فصاح:
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- أمسكي یدي!
أمسكت یده وشفتاها ترتجفان. كانت یده في ضعف حجم یدها باردة، تحتوي كفها

بداخلها وتطبق علیها. قال:
- الآن، أترین الباب؟ لیس الباب الذي دخلتِ منه، هذا الآخر. أتعرفین أنه یقود

مباشرة إلى الكنیسة؟
شعُر بجسدها یتجمد، لكنه أردف:

- مباشرة إلى الكنیسة، بشموعها وصُلبانها ومذبحها.

لم تستطع أن تبعد عینیها عن الباب، أكمل الأسقف كلامه:
- أنا وأنتِ، سنسیر یدًا بید عبر هذا الباب وسندخل الكنیسة.

جذبت كفها وصاحت:
- لا!

- كأسقف كنسي، آمرك!

- كلا، لن أذهب، لا أستطیع!

بصعوبة بالغة، فرت من قبضته، وعدت نحو الباب الذي دخلت منه. أدارت
المقبض لكنها وجدته مغلقًا بالرتاج. ظلت تطرق علیه بقبضتیها وراحت تبكي

وترتجف حتى تهاوت على الأرض أخیرًا.
تنهد الأسقف، فأمرِ الباب المؤدي إلى الكنیسة كان مجرد ارتجالٍ منه، فقد مر زمن
منذ آخر مرة خطا فیها إلى مسكن القساوسة هذا، لكنه یتذكر أن الباب الذي أشار
إلیه یقود إلى حجرة الطعام، فالمنزل لم یكن قَطّ متصلاً بالكنیسة. أغلب منازل
القساوسة لا تتصل بشكل مباشر بكنائسها، وهو أمرٌ معروفٌ حتى إن ذعر الفتاة

أنساها تلك الحقیقة.
سار نحوها، ورفعها عن الأرض، وأجلسها على كرسي وجلس أمامها قائلاً برفق:

- اجلسي یا ابنتي المسكینة. كل ما قلتِه كان حقیقیا، كل تلك البذاءات.. أعرف هذا،
لكنك لست فتاة خبیثة. ألیس كذلك؟

- بل أنا كذلك.
- كیف هذا وأنا أراكِ مُستاءة مما فعلتِ، وآسفةٌ علیه. الشریر لا یشعر بتأنیب

الضمیر.
لم تقل شیئًا، وتوقفت عن الارتعاد.
- عزیزتي، لمَ فعلت تلك الأمور؟

- لا أعرف.

أ



- هل تستطیعین أن تصفي لي شعورك حین اقترفت تلك الآثام؟

حاولت سوزان قائلة:
- شعرت.. شعرت وكأنَّ مَن فعل ذلك لیس أنا، بل شخص آخر استولى على

إرادتي.
تذكَّر الأسقُف حدیث جریجوري من قبل عن المؤدي الذي یتحدث من بطنه لیجعل

دمیته تبدو وكأنها تتكلم. ربَّت على كفها، ثم استرخى في كرسیه.
فجأة قال في حماس:

- ما رأیك أن نلعب لعبة؟

- لعبة؟
- أتلعبین معي؟

- حسنًا..

- ممتاز..

أدخل كفِّه في جیبه وقال:
- سنحتاج إلى ربع دولار… ونصف دولار..

أخرج عملات انتقى منها ما أراد، وأعاد الباقي إلى جیبه ثم قال:
- أترین؟

أومأت برأسها. كانت عیناها حمراوین إثر بكائها. أردف الأسقف:
- والآن، أغمضي عینیكِ، وسأمَسُّ ذراعك بواحدة من العُملتین عدة مرات، وعلیكِ

في كل مرة أن تخبریني أي عملة مسستك بها. اتفقنا؟
أومأت مجددًا وظهرَ على ثغرها شبح ابتسامة. أغلقت عینیها، ووضع الأسقف عملة

الربع دولار على ذراعها. تفكَّرت حینًا ثم قالت:
- أعتقد أنه نصف دولار.

- لن أخبرك إن كانت إجابتك صحیحة حتى ننتهي. هذه هي قواعد اللعبة.
وضع النصف دولار على ذراعها هذه المرة فقالت:

- لا أعرف.. ربع دولار؟ لكن قد یكون النصف دولار مرة أخرى.

تجاهَل الأسقف وجود الربع دولار، وكرر وضع نفس العملة على ذراعها عدة
مرات، وكانت إجاباتها:

- نصف دولار.. الربع؟ الربع مجددًا على ما أعتقد… النصف دولار؟

لأ لأ



بینما انخرطت الفتاة في التخمین، كانت ید الأسقف الأخرى تبحث في جیبه عن
شيءٍ آخر. ظلَّ یكرر وضع النصف الدولار على ذراعها وظلت في تخمیناتها

الخاطئة حتى جذبت هي كفها فجأة وصاحت:
- لقد أحرقتني!

فتحت عینیها وأردفت:
- ما الذي وضعته على ذراعي وأحرقني؟!

قبضت بكفها على مكان الحرق وهي تصرخ في ألمٍ، لكن الأسقف أزاح یدها ونظر
إلى الأثر في حزن وخوف، لكنه كان یتوقع ما سیراه. فعلى ذراعها كان حرق

وردي في نفس شكل وحجم الصلیب المُتدلي من مسبحته.



 -6-
زوجة الكاهن مكسورة الظهر

سقط كتاب الأدعیة من ید جریجوري حین سمع صرخة الألم. اندفع من كرسیه إلى
باب المكتب، وفتحه.

- ماذا حدث؟!
قال الأسقف بصوت أجش:

- حُرِقَت ذراع سوزان. هلا طلبت من الخادمة أن تضع مستحضرًا لعلاج الحروق
على ذراعها؟

ظلت الفتاة تئن، ممسكة بذراعها. قال الأسقف:
- أعرف أن الحرق یؤلمك، لكنه ألمٌ سیزول. سامحیني یا ابنتي. اذهبي مع الأب
جریجوري وستعتني بك الخادمة، ثم انتظرینا في الردهة. یمكنك مطالعة مجلة أو

ما شابه.
رافق جریجوري الفتاة خارجًا، وظلَّ الأسقف وحده، مُطرقًا الرأس، عاقدًا كفیه

حتى عاد جریجوري، فقال له:
- أغلق الباب.

- ماذا دهى ذراعها؟
- أرأیت أثر الحرق؟

- كلا.
- جریجوري.. أنا مُرتعب. كانت ثمة حالة مشابهة في بافاریا في عام ١٨٩٠. ولدٌ
صغیرٌ. وقد تكرَّرت الحالة بعدها في أفریقیا، والصین خلال فترة العشرینیات.
أحداث مماثلة ظهرت هنا كذلك، في ولایة آیوا وإلینوي. أنت تعرف أكثر مني عن
هذه الأمور، فقل لي التفسیر النفسي لما یُعجز فتاة تقیة فجأة عن الاقتراب من

الكنیسة؟
هز جریجوري كتفیه وقال:

- من الصعب تحدید سببٍ، لكن أعتقد أن الأمر له جذور مرتبطة بحدثٍ مؤلم خلال
طفولتها مربوط في عقلها بالكنیسة. أو شيء فعلَتْه وأشعرها بأنها غیر طاهرة…

- وسبُّ أبیها؟ كیف تفسر هذا؟

- الرجل أصرَّ على حضورها القداس رغمًا عنها، مما أثار غضبها.

لأ



- وما فعلته مع الأب هالوران؟

جال جریجوري في الحجرة وهو یحك رأسه ویقول:
- حسنًا، الرهبان – على الرغم من نذر العفة- فأحیانًا ما یكونوا ساحرین، مغریین
كرموز للسُلطة والقوة. بالنسبة لعقلٍ مضطرب كعقل سوزان، فما شعرت به من
رغبةٍ جنسیة تجاة الأب هالوران مُبَررٌ وله دوافعه.أما بالنسبة لمحاولة خنقه، فالأمر

بسیط.. الرجل رفضها فأثار حنقها وأهان كرامتها الأنثویة. ردُّ فعلٍ نسوي قدیم.
-أجل.. كل هذا مثیر للاهتمام یا جریجوري.. كل هذا مثیر للإعجاب.

د على ذقنه وأضاف: مسَّ
- والآن أخبرني عن تفسیر هذا: لمَ، وبینما عیناها مغلقتان، صرخت في ألمٍ حین

مسست ذراعها بصلیب مسبحتي؟
جلس جریجوري وقال:
- أهذا سبب صراخها؟

- أجل.
- لا أرى في ذلك ما یثیر الریبة. هي تتصرف بعنف تجاه كل ما یخص الكنیسة، فلم
نستثني الصلیب؟ وبالنسبة لفتاة في حالتها العقلیة الهیستیریة، فقد یصور لها عقلها

أن مس الصلیب یؤلمها.
- ومتى علِمَت أن ما لمسها كان صلیبًا؟ عیناها كانتا مغلقتین، أتذكَّر.

- متأكد؟
- متأكد.

- حتى وكونها لا ترى، فقد تستطیع التمییز بین عُملة وصلیب عن طریق حاسة
اللمس..

- العِلم سیدحض زعمك هذا. یمكنك التأكد من قریبك الطبیب النفسي هذا مما
سأقول، فأطراف الأنامل تحوي نهایات عصبیة حساسة للغایة تستطیع التمییز بدقة

بین الأشكال والملامس المختلفة، على خلاف الذراع. یمكنك التجربة بنفسك.
حكَّ جریجوري جبهته وقال:

- أعترف أن منطقك أربكني فعلاً، لكنك أخبرتني كذلك أنها أصیبت بحرقٍ بالفعل.
أكنت تُجاریها فقط، أم أنها حقا أصیبت؟

- لا تهتم بذلك الآن..

شردَ الأسقف وكأنما یحادث نفسه قال:
- كنیسة الملاك میخائیل.. ما یحدث هنا الآن، الاحتفالات بیوم القدیس…

ً أ



والتفت إلى جریجوري فجأة سائلاً:
- لنرَ كم تذكُر من دراستك اللاهوتیة. مَن هو الملاك میخائیل؟

- هو واحد من رؤساء الملائكة، وهو مَن حارب الشیطان وطارده هو فیلقه إلى
الجحیم.

- ثمة صلاةٍ تُتلَى في نهایة القُداسات القصیرة، ونرددها یومیا تقریبًا. ما هي..؟
ردَّد جریجوري الصلاة المألوفة:

- أیها الملاك میخائیل، دافع عنا في المعارك، وكُن عوننا ضد شر الشیطان
ومكامنه، ولیفرض االله علیه سلطانه، ونتضرع إلیك بذلك. أنت یا قائد القوات
السماویة ادفع إلى جهنم بقوة االله الشیطان وسائر الأرواح الشریرة التي تجوب العالم

لإهلاك النفوس.
- أشكرك.. هلا أخبرتني مَن كَتَب تلك الصلاة؟ أتتذكَّر القصة وراءها؟

- أكان من كتبها هو بیوس العاشر؟ أو.. كلا..
- مَن كتبها هو قداسته، البابا لیو الثالث عشر. كما یُقال، فبعدَ یومٍ من القداس، كان
في اجتماع مع الكاردینالات، وصُعق فجأة وهوى أرضًا. طلبوا له طبیبًا، فوجد أن
لا نبض لدیه، وقال إنه قد مات. ثم فجأة نهض، وحكى رؤیة مفزعة؛ رأى العالم في
المستقبل تحكمه فیالق الشیاطین. وظهر في الرؤیة الملاك میخائیل وطاردهم كما
فعل سابقًا إلى الهاویة. كانت هذه هي نهایة رؤیته، ورُدَّت الحیاة إلى جسد البابا
وأفاق. یومها كتب تلك الصلاة تكریمًا للملاك میخائیل، وصارت تتلى في نهایات

القداسات حول العالم.
قال جریجوري:

- أتذكَّر القصة الآن، نیافتك. لكن لمَ تقصُصها عليَّ الآن؟
- كي اُعِدَّك لما هو قادم. فما سأقوله سیعسُر علیك تصدیقه.

انتظر جریجوري في نفاد صبرٍ أن یبین له الأسقف مقصده، وأخیرًا قال الأخیر:
- استنتاجي هو، أن الفتاة – حرفیا- مُستحوذٌ علیها.

***

عبر حوائط المكتب التي تحجب الأصوات والموجودات خارجه، یتسلَّل من وقتٍ
لآخر صوتُ طفلٍ یلعب، أو نفیر سیارة عابرة. كلُّ الأصوات بالخارج هي نسخ

باهتة عن أصلها، یسود فوق صوتها دقات ساعة المكتب الرتیبة.
مُستحوذٌ علیها..

عبارة قصیرة مُوجزة، لكنها نثرت قطع الأحجیة المُترابطة في عقله خلال ثوانٍ.
مُستحوذٌ علیها من قِبَل الشیطان.

َّ َّ لأ



ولأول مرة في حیاته، فكر جریجوري في عدوِّ االله، وركز علیه كل تفكیره وإیمانه.
هو لم یشُك قَطّ في وجود االله، ولم یشك قَطّ في وجود الشیطان، لكنه ظلَّ یسأل نفسه
في ذعر، أحقا كان یؤمن بوجودهما؟ سرى البرد في جسده، فإنكار وجود الشیطان

كْرِ. لو أن االله موجود، فوجود عدوٍ له أمر منطقي. أمرٌ أخطر على إیمانه من السُّ
آمن جریجوري باالله، بعقله وروحه، بینما تقبَّل وجود الشیطان بشكلٍ ضحلٍ عابر.

لم یُختبر عمق هذا الإیمان من قبل، فالكُفر بالشیطان هو محض هرطقة.
كان یعرف أنه لم یكن أفضل كاهن. الكاهن یحتاج إلى رأس فوق كتفیه،
وجریجوري في الواقع لدیه رأس وعقل ممیز. لكن الكاهن كذلك یحتاج إلى قلب،

والقلب هو ما یحتقره جریجوري شأنه كشأن باردي العواطف.
دخل جریجوري سلك الكهنوت بأفكار كثیرة، إرادة قویة للخدمة العامة، وموهبة
فطریة وكفاءة على التنظیم، ومحبة للكنیسة وتاریخها وفنها وآدابها، واهتمام بالغ
باللاهوت، وعقل ذكي متألق. كان لدیه كل شيء إلا الحِمیة للدین. لكنه قال لنفسه أن
لا وجود لكاهنٍ كاملٍ، فربما وُجدَ الكاهن الذي یملك الحمیة ولا شيء سواها. قال

لنفسه إنه سیكون خادمًا جیدًا للرب، فلماذا یتوقعون منه ما هو أكثر؟
لم یبدُ أبدًا أنه یفتقر إلى الإیمان، أو یتشكك في وجود االله، فالإیمان باالله لم یكن
عسیرًا علیه قَطّ. االله هو الخیر الذي یأمله بنو الإنسان. هو ینبوع الحیاة، هو أبونا
الذي في السماء. وجود االله فكرة عظیمة ولا شيء في نُبل تلك الفكرة وكرامتها
وروعتها. لم یسخر أحدٌ قَطّ من االله، لكن الجمیع كان یسخر من الشیطان وینتقص
، ألعوبة لطیفة في عروض السحرة على من قدرِه عبر العصور. اعتبروه دُمیة ظِلٍّ

المسارح، وضعوا صورته على عُلب الملیِّنات وعبوات الطلاء.
كلا، الإیمان باالله لیس صعبًا، لكن على الإنسان المعاصر أن یمحو آثارَ قرونٍ من
السخریة من الشیطان حتى یستطیع تقبُّل وجوده، وأخذه على محمل الجد، وبذات

الجدیة التي یؤمن بها بوجود االله. الأمر صعب، والفشل فیه هرطقة.
هل أنا مُهرطق؟ الفكرة أثارت ذعر جریجوري. ألا زلت كاهنًا بعد كل هذا؟

إن كان مهرطقًا، وأخرجته هرطقته من زمرة الكهنة، فكَم من الوقت ظلَّ یخبِّئ تلك
الحقیقة خلف الخمور؟

الهرطقة بالنسبة لكاهن، هي أحقر كلمة في قوامیس اللغة، كلمة عسیرة الابتلاع.
ر انتبه لصوت ساعةُ المكتب، ولوجود الأسقف أمامه، وللمشكلة بین یدیه، فكرَّ

العبارة:
- مُستحوذٌ علیها؟!

- أجل یا جریجوري.
أومأ جریجوري ببطءٍ، وراح یقلب بشرود بعض الأوراق على المكتب وقال:

- أفهم..
أ ً أ أ



ومن داخله كان یصرخ «لا أفهم.. لا أفهم شیئًا هنا وأنا في مكتبي، محاط بالكتب،
في القرن العشرین.» قال الأسقف:

- الأمر عصي التصدیق، ألیس كذلك؟ لكن عندما كان المسیح حیا بیننا، أخرج
الشیطان المتلبس بالأجساد عدة مرات، أتذكُر؟

أومأ جریجوري، فأردف الأسقف:
- «وكلَّم الشیطان یسوع في الصحراء، وقد رآه یسوع وحادثه».

- أجل. لكن كما قلت، فقد حدثَ هذا منذ زمن بعید.
تساءل الأسقف في دهشة:

- وهل تغیَّرت الأمور إلى هذا الحد من وقتها؟

- الأمور تتغیر بشكل عظیم خلال ألفي عام.
- صغائر الأمور تتغیر، أوافقك. الطریقة التي یتحدث بها الناس تتغیر، طُرق
انتقالهم من مكانٍ لآخر، أشیاء كهذه تتغیر، لكن هل تتغیر الأساسیات؟ أیتغیر معیار

الخیر والشر؟ أیتغیر وجود االله والشیطان؟
ثم أخذته خواطر عشوائیة فأضاف الأسقف:

- أجل.. هل یتغیر الرب؟ أرید منك إجابةً یا جریجوري بلا مواربة، إجابة بنعم أو
لا. أتؤمن بوجود االله؟

تلعثم جریجوري للحظة، فسأل:
- لماذا…

- هل تؤمن بوجوده؟ أم لا تؤمن؟

استعاد جریجوري توازنه وأجاب:
- أجل، أؤمن بوجود االله.

- أتؤمن بوجوده ككیانٍ حقیقي؟
- أجل.

- أواثق أنت من إجابتك؟
- واثق.

جاء صوت جریجوري مُجیبًا أعلى مما أراده أن یكون. ظهر على وجه الأسقف
الرضا، ثم سأله:
- ودیابولوس؟

ْ ً أ



كان اسم الشیطان باللاتینیة مألوفًا لجریجوري في السیاق الكهنوتي، لكن وَقْع ذِكر
ذلك الاسم في سیاق حدیث عادي كان ثقیلاً على عقله، الكلمة ذاتها كانت باردة

مُقلقة.
- ماذا عن دیابولوس؟

- أسألك عن إیمانك به.
اجتاح عقل جریجوري فیضانٌ من إجابات. معلومات، نظریات، عقائد، أطیاف من

قراءات قدیمة. لكنه في النهایة قال:
- دیابولوس، الشیطان، قوى الشر في العالم، كل ما هي سلبي وشریر وفاسد..

قاطعه الأسقف:
- أجل، أجل.. لكن هل تؤمن بوجوده؟

أجاب جریجوري بسرعة:
- بالطبع هو موجود، لكن…

- لكن؟!
ب الأسقف كالسهم الماضي. أضاف: جاء تعجُّ

- جریجوري، یبدو أن كلمة «لكن» هي المُفضلة لدیك في كل الحوارات.

ویاللعجب، فالكلمة تقفز إلى لسانك في كل مرة تتحدث عن أمور دینیة لا نقاش فیها.
لكم أخاف من تكرارك لتلك الكلمة.

قال جریجوري بهدوء:
- أنا نَفْسي أخافها، بالرغم من أنني كنت سأقول: ولكن هل الشیطان حقیقي كالرب؟
- أهذا فقط ما كنت ستقوله؟ هذا فقط؟ أتقصدُ – وبالطبع أنتَ لا تقصد- أن الشیطان

؟ كیانٌ رمزيٌّ
قال جریجوري ساخرًا:

- أنت تعرف أكثر مني، نیافتك. بالطبع لا أقصد هذا، فلیس في الدین من رموزٍ كما
یعرف الجمیع. فخبز التناول والنبیذ في القداس هو في الحقیقة لحم ودم المسیح..
لحمه ودمه حرفیا. لذا لن أستطیع القول بأن الشیطان مجرد رمز على الأقل أمامك،

وإلا اتهتمتني بالهرطقة.
- أجل یا جریجوري، كنت لأتهمك بالهرطقة.

سأل جریجوري:
- أما أقولُ حقا هرطقة؟ أن أتشكك في وجود شریر درامي كأنما هو جزء من
عرض مسرحي؟ أتریدني أن أؤمن بمخلوق أحمر اللون ذي قرنین وذیل ویحمل في



یده شوكة؟
أجاب الأسقف:

- أجل، إن كان هذا ما سیجعل دیابولوس حقیقیا بشكل كافٍ بالنسبة لك! حقیقیا
كالأرضیة تحتنا، حقیقیا كهذا الكرسي. إن كان هذا ما تحتاج كي تتوقف عن الحدیث

عن الرموز..
- أنت مَن بدأت الحدیث عنها!

- تحدثت عنها فقط حین سمعتها غیر منطوقة في عقلك. جریجوري، یمكن للرمز
أن یتحول لضباب یحجب مرارة الحقائق. ربما یحتاج البعض لحجبٍ كهذا، لكني أنا

وأنت… أنحن حمقى؟ أنحن أطفال؟ نحن رجال الرب!
هتف جریجوري:

- أرید حقا أن أؤمن، هل تظن أنه یروق لي السیر على حافة الهرطقة بهذا الشكل؟
أرید أن أؤمن أكثر مما أرید أي شيء آخر في العالم. لكن تركیبة عقلي المنطقیة…

اتسعت عینا الأسقف وصاح في غضبٍ:
- منطقیة؟! أنت تقول إنك تؤمن باالله، تقول إنه موجود، وحقیقي، لكن ما تكفر به هو
وجود عدوٍ الله. حسنًا، فعندما تختلف طریقة إیمانك باالله عن طریقة إیمانك
بالشیطان، فأنت تحكم بمعیارین، ولن تستطیع أن ترى الصلة بین الإیمانین مهما

بزغ أمامك، فباالله لا تحاول التظاهر بأنك تفكر بالمنطق.
كاد جریجوري أن یصرخ وهو یقول:

- حسنًا إذًا! سمِّها غریزة، أو حدس، أو إیمان.

- الآن تتحدث عن الإیمان، هه؟
هدَّأ جریجوري نفسه وقال بصوت خفیض:

- أجل، هو الإیمان. لديَّ أسباب منطقیة عِدَّة، وسمعت نقاشات عقلانیة كثیرة تدفعني
للإیمان باالله، لكنني لا أؤمن باالله بسبب المنطق والعقل، أنا أؤمن باالله لأنني أعرف
بوجوده، أشعر به في أعصابي، أحِسُّ بوجوده. لكن إیماني بوجود الشیطان..
ضعیفٌ. أنا موقن بوجود االله كما أنا موقن بوقوفي أمامك هنا، واقف على الأرض،

قابض على الكرسي. أنا واثق!
قال الأسقف فیما یقارب الهمس:

- جید.. أصدقك. أخبرني عن سبب یقینك.

قال جریجوري في یأس:
- لا أعرف، لا یوجد سببٌ واضحٌ.

اقترح علیه الأسقف إجابات:
أ لأ أ أ



- أیمكن أن نقول إنك تؤمن بوجود االله لأنه –ربما- یریدك أن تؤمن بذلك؟
- أعتقد أنه…
- نعم أم لا؟

بعد هنیهة أجاب جریجوري:
- نعم.

حاصره الأسقف هاتفًا:
- إذًا، فربما یكون كُفرك بدیابولوس، لأنه یریدك ألا تؤمن بوجوده! هذا منطقي!

ابتسم جریجوري في وهن وقال:
- اعتقدتُ أننا تركنا الحدیث عن المنطق.

ابتسم الأسقف هو الآخر وقال:
- أنت مَن تركته، لا أنا.

صمتا قلیلاً، وتركا النقاش یُرسي أثره في نفسیهما، بینما راح الأسقف یتفحص
الكتب على الأرفف شاردًا. كانت مكتبة جریجوري تتألَّف من كتب كاثولیكیة وكتبٍ
عامة بقلم أبرز الكُتَّاب الذین تأثَّر بفكرهم؛ أعمال كلودیل وموریاك وبرناسوس
بلغتها الفرنسیة الأصلیة. كتاب «الإنجلیز» بقلم تشیسترتون.. وَو وجرین، أوجستین
و كیمبس بالطبع. كتاب الكاردینال نیومان: دامیان مجذوم فارو. بالإضافة إلى سیرة
جیرالد الذاتیة عن الشیاطین المُتلبسین بالكهنة، جنبًا إلى جنب مع كتب حیاة

القدیسین والموسوعة الكاثولیكیة الكاملة.
قال الأسقف:

- كل تلك العقول الكاثولیكیة على رف مكتبتك..
ثم جال ینظره على الأسماء الأخرى مثل كافكا وبودلیر وأردف:

- وبعض العقول غیر الكاثولیكیة كذلك.

سأل جریجوري مازحًا:
- أتظن أنهم أفسدوا عقلي؟

- نحن من نُفسد أنفسنا. لو أن بعض الكتب قد تفسد إنسانًا، فلا مجال للإصلاح إذًا.
أتكره من یسألونك إن كنت قد قرأت تلك الكتب كلها؟

أجاب جریجوري:
- لدي إجابة نموذجیة: أجل، وقرأت بعضها مرتین.

- أتقرأ لكافكا كثیرًا؟



- كثیرًا.
لمس الأسقف كتابًا وهو یقول:

- أرى أن لدیك أشعار بودلیر.. أتتذكَّر القصیدة التي یقول فیها: «أعظم خدع
الشیطان هو إقناعنا أنه غیر موجود.»

- لا أتذكرها تحدیدًا، وإن تذكرتها فهو على أي حال كاتب هرطیق فاحذر من
الاقتباس عنه في نقاشاتنا أو الاستعانة بفِكرِه لإقناعي.

ضحك الأسقف قائلاً:
- حسنًا، أنا لا أعاني أي مشاكلٍ في العقیدة!

ثم عاد إلى المكتب وأشار إلى كتابٍ آخَر وقال:
- ها هو كافكا.. لا أزعم أنني قرأت له الكثیر، لكنني أتذكر عبارة كتبها في كتابٍ ما.
قال فیها: «واحدة من أحذق حیل الشیطان أنه یغرینا لخوض معارك مع أنفسنا.

الأمر أشبه بشجار مع امرأة ینتهي بمضاجعتها.»
التفت الأسقف إلى جریجوري وأضاف:

- لا أحمل أي ضغینة تجاه میولك لعلم النفس یا جریجوري. ربما تظنني عجوزًا
عاجزًا عن مواكبة المُستجدات، لكن في الواقع أنا مُتابع جید لأعمال الأب دیفلین،
المُحلل النفسي، وإنجازاته في شیكاجو. كل هذا ممتاز، لكنني أتساءل إن كنت تركت
نفسك لإغاواءات التحلیلات الحدیثة للاستحواذ الشیطاني وطرد الأرواح الشریرة؟
أعرف -على سبیل المثال- أن المختصین النفسیین یفسرون الاستحواذ الشیطاني
بالمرض النفسي. أعرف أن قضیة المرأة المُستحوذ علیها لمدة ثمانیة عشر عامًا
یعتبرونها شللاً هیستیریا، وأن إیمان البعض بأن یسوع قد شفاهم یعتبرونه ذُهانًا.
صراع الرب والشیطان حول الروح البشریة لا یمكنهم رؤیتها إلا تحت مظلة
التفسیرات الفرویدیة؛ صراع الأنا العلیا والهي على الوعي. كل هذا كلامٌ مُغرٍ،
حاذق. لكن الأذكیاء یستطیعون تفسیر كل شيء حسب أهوائهم كما تعلم. أنا أیضًا

أستطیع تفسیر نظریات علم النفس بطریقتي الخاصة.
- أتستطیع فعلاً؟

- بالتأكید. لو أنهم یزعمون أن طقس طرد الشیاطین هو محاولة بدائیة للعلاج
النفسي، أو هكذا یفترضون، فلمَ لا نفترض العكس؟

- كیف هذا؟
- لمَ لا نفترض أن المختصین النفسیین الیوم، وبینما یؤمنون أنهم یشفون مرضاهم،
فإنهم یمارسون بلا وعي نوعًا من طرد الشیاطین الحدیث، وأنهم بممارساتهم
یُخرجون الشیاطین فعلیًا من أجساد مرضاهم؟ هم فقط یطلقون اسمًا مختلفًا على
طُرق علاجهم، ویستخدمون طقوسًا مختلفة، وتعبیرات حداثیة. هم ینكرون

أ لأ



دیابولوس رغم مشاهدتهم لأثره. ربما یُعیدنا هذا إلى بودلیر. الشیطان یریدنا أن
ننكر وجوده. هذه هي خدعته العُظمى.

أكمل الأسقف حدیثه قائلاً:
- السیر توماس مور، الشهید الكاثولیكي، والبروتستانتي مارتِن لوثر، والذي أتحفظ
على فلسفته كما أفعل مع بودلیر وكافكا. كلاهما یظنون أن الشیطان لا یتحمل
سخریتنا منه. لكنني أختلف معهما وأقول إن الشیطان یریدنا أن نسخر منه، وأن
نقلل من مكانته وقدراته، أن ندمر أسطورته. یریدنا أن نؤمن بأن میت. لقد نفذنا كل
مُخططه وصار الشیطان وهمًا بینما هو حقیقة راسخة.. هو حي وموجود داخل تلك

الفتاة. استحوذ على جسدها وعقلها، وعلیك أنت منعه من الاستحواذ على روحها.
- أنا؟!

- بأن تؤدي طقس طرد الأرواح. متى آخر مرة باركتك فیها یا جریجوري؟ منذ
عشرین عامًا؟

- أعتقد هذا.
- أتذكُر طقس البَركة؟
- حسنًا، لیس بالكامل..

- أنا أتذكر، أتذكر كلَّ الصلوات الكُبرى والصُغرى.. صلوات هذا الطقس كثیرة
وغالبًا أنت نسیتها، لكن واحدة من الصلوات الصغرى هي إعطاؤك التصریح

لإقامة طقس طرد الشیاطین. عندما أعطیك الإذن فأنا أقول..
وصار صوت الأسقف أقوى وأكثر رخامة وهو یهتف:

- .. «أمنحك القدرة على وضع یدِك على جسد المُستحوَذ علیه، ومن خلالها
ستسري بَركة الروح القدس. وبكلمات طرد الشیاطین، ستُمنح القدرة على إخراج

الأرواح الشریرة من أجساد المُستحوَذ علیهم.» أتذكُر تلك العبارات؟
قال جریجوري:

- أجل..
- أنت حصلت على الإذن الآن، وعلیك الإیمان بقدرتك على مساعدة الفتاة یا
جریجوري. أنت فقط من یملك القدرة على ذلك، فلا الأطباء ولا علماء النفس

یقدرون على شيء.
كاد جریجوري أن یضحك وهو یسأل:

- كیف أساعدها؟ بطرد الشیطان منها؟!
أوما الأسقف قائلاً:

أ أ



- أنا أغامر یا جریجوري، فمَن یقدر على تلاوة طقس طرد الشیاطین كاهن مؤمن
إیمانًا لا یتزعزع، خادمٌ للرب لا یُشك في ولائه، كاهن قوي. لو كان لي أن أطلب
رأي الكاردینال، كان لیقول: «اخترت الأب سارجِنت؟ أفقدت عقلك یا كونراد؟!».
لكنني لن أطلب رأیه، وسأتحمل مسؤولیة اختیاري لك كاملة. المهمة محفوفة
. لو أن شیئًا فظیعًا حدثَ، لو فشلنا، بالمخاطر حتى لو أوكلت بها إلى كاهنٍ مثاليٍّ
فستكون العواقب وخیمة. سنُعاقَب بشدة حتى إن روحي ستُكسر دون أي فرصة
ة مثل عظامه. لكنني بعد سأخاطر، فهل ستخاطر معي؟ للإصلاح، فروح المُسن هشَّ

عقد جریجوري حاجبیه وهز رأسه قائلاً:
ةٌ تتطلب التفرغ التام، فالأمر ربما - لا، لا.. على الصعید العملي فطَردُ الأرواح مهمَّ

یتطلب أیامًا، أو أسابیع.. من سیتلو القداس بدلاً عني؟
- هذا عُذر ولیس سببًا. لا تقلق بهذا الشأن. سأرسل لك الأب ستیفانسكي من

الأبرشیة المجاورة لیساعدك. یمكنه التفرغ لعدة أیام.
ظلَّ جریجوري یهز رأسه ویقول:

- أنا نسیت كل شيء تعلمته عن طقس طرد الشیاطین والأرواح الشریرة..
- سأعلِّمك كل شيء.

- أنا لم أؤدِّه قط من قبل.
- أن تمارسه طیلة الوقت في كل مرة تبارك فیها شخص، أو ترشه بالماء المقدس
لكن بمقیاسٍ مُصغَّر، أنت تستخدم قوة البركة یومیا، والآن علیك استخدامها بشكل

أكبر.
- لا أقدر.

- علیك أن تقدر.

- أقدر على طرد شیطان من العصور الوسطى لا أؤمن بوجوده حتى؟
- لهذا السبب تحدیدًا علیك طرده. هذا هو الفعل الوحید الذي سیزیل عنك شكك،

الفعل الوحید الذي سینقذك.
- ممَّ سینقذني؟

لم یعرف الأسقف تحدیدًا ممَّ سینقذه طرد الشیطان، فربما كان حدیثه مجرد ارتجال،
أو لمحة من المستقبل تسللت لكلماته كما ینجذب الحدیث للمغناطیس. والآن یسأل
جریجوري: « ممَ سینقذني؟»، ویكاد الأسقف أن یجیبه: «ینقذك من زجاجة
البراندي ربما.» لكنه لم یقل ذلك. كانت العبارات تتصارع في عقله، كان یرید
التعلیق عن كیفیة سیر الأمور على هذا النحو المتماسك؛ اسم الإبرشیة ذاته یوحي
بشيء أكبر، الاحتفال بیوم الملاك میخائیل، تنحي الأب هالوران عن منصبه في
هذا الوقت تحدیدًا، كل هذا ربما یحمل معنى ما. كل شيء مُرتَّب لتلك اللحظة منذ

أ أ لأ لأ



الأزل. لمَ وُلد الأب هالوران یتیمًا، لمَ أقیم ملجأ وصار به مكان شاغر في هذا الوقت
تحدیدًا. ولماذا اُختیرَ جریجوري لیحل محل الأب هالوران؟

كل هذا یشیر لخطة كُبرى، حتى إن الأسقف لا یستطیع سوى أن یرى ركنًا ضئیلاً
منها لا أكثر. ربما أُزیح الأب هالوران عن منصبه لأنه مؤمنٌ إیمانا عفویا، لا

یحتاج لاختبار. بینما جریجوري…
لم یقدر الأسقف على التفوه بأيٍّ من تلك الخواطر، فقد قاطعها صوت صراخة

مُخیفة، وصوت صدام آتٍ من الردهة.
وجد الأسقف وجریجوري نفسیهما في الردهة دون أن یدروا كیف وصلا إلیها،
وكانت سوزان واقفة في منتصف الحجرة، تضحك. توقفت عن الضحك وصرخت

كحیوان یخترق رمحٌ جسدَه ثم ضحكت مرة أخرى.
كانت لوحة السیدة العذراء مُدلاة على الحائط، مُتفسخة الإطار، مكسورة الزجاج،
والشيء الذي دمرها كان ساقطًا على الأرض على مسافة منها، مسافة تشي بقوة
التصادم العاتیة، وقوة قاذفه. كان كتابًا أسودَ ثقیلاً، كتاب صلوات جریجوري. ورأیا

غلاف الكتاب مُمزقًا وقد انثنى كعبه.
أشیاء غریبة تدور في ذهن المرء في أوقات عصیبة كتلك. نظر جریجوري إلى

كتابه الممزق، وتذكَّر الدعابة الشهیرة عن كون كتاب الصلوات هو زوجة الكاهن.
صرخت سوزان بكلمات بذیئة متتالیة في وجهه، واحتاج الأمر إلى قوة الرجلین

ا الفتاة إلى حجرة النوم العلویة ویحبساها فیها. مُتحدین كي یجُرَّ
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العهد

«في الجحیم، یصرخ الشیاطین في بعضهم البعض مطالبین بالجرح والذبح دون
شفقة أو رحمة. یلقون هذا المُذنب في مراجل تغلي، أو یدفعون ذاك إلى جمرٍ
ملتهب. أما النسوة الفاسقات، فبَیْنَ أذرعهن تتلوى شیاطین على هیئة تنانین، یوثِّقون
أیدیهم وأرجلهم بذیولهم الأفعوانیة. تضع الشیاطین أفواهها المُلتهبة على أفواه
م. تتلوى بطونهن بالألم.. یصرخ النسوة، وتنفث فیها لهیبَ النار والكبریت والسُّ
الملعونین والشیاطین في آنٍ: ها قد أتت الزانیة، ها قد أتت الفاحشة، انظروا لها أیها
الشیاطین، فلینصَبَّ علیها غضب الجحیم! اقذفوا بالعاهرة إلى السعیر وألحِقوا بها

من العذاب ما تستطیعون».
بدا غریبًا بالنسبة لجریجوري أن تكون سوزان على معرفة بعمل عتیق من القرن
السابع عشر مثل: «عجائب العالم الآخر»، والذي كتبه رئیس الدیر المزعوم
فرانسوا آرنو. وكان اختیارها للمقاطع التي تصف النسوة الفاسقات بالذات، اختیارًا

مثیرًا.
عذاب الملعونین یتمثل حسب الكتاب في أرجحة المذنبین عراة، وتقلیبهم فوق

النیران، وحشرهم في شقوق الصخر، وثقب أجسادهم فوق عجلات مُسنَّنة.
عشرات من الصور المریعة للعذاب تومض في عقل جریجوري. تلك المشاهد

الدمویة المزدحمة، التي كانت موضوعًا مُفضلاً لدى رسامي العصور الوسطى.
قال جریجوري لفسه: تلك التخیلات هي ما یطالبونني بالإیمان به. شیاطین على

هیئات جرجولاتٍ وتنانین.
كان الحرق على ساعد سوزان حقیقیا، وقد رآه بنفسه حین ساعد في جرِّ الفتاة

وحبسها في الحجرة. بدا الحرق كالدمغِ على جلد المواشي في المزارع.
اقترح الأسقف أن یتصل جریجوري بوالد الفتاة، ویطلب منه السماح لها أن تقیم في
مسكن القساوسة لفترة. لذا، أغلق جریجوري مكتبَه على نفسه، ورفع سماعة

الهاتف.
لكن مكالمته الأولى لم تكن لجارث.

***

قالت فیرجینیا شانون لزوجها وهو یجول في المطبخ بحثًا عن ثقاب:
- أذناك حمراوان.

قال بینما یسحب الدخان من غلیونه:

أ



- كنت أتحدث في الهاتف لقرابة نصف ساعة.
أخیرًا أمسكت نیران الثقاب في التبغ، وتصاعَدَ الدخان العطري. أطفأ شانون عود

الثقاب وأضاف:
- كنت أحادث أخاكِ.

- برایان؟
- بل جریج. ماذا تطبخین؟ رائحته زكیة.

- كعكة كرز لسهرة اللیلة.
- كنت أظن أننا سنتناول العشاء بالخارج اللیلة.

- سنفعل، لكنك دومًا ما تبحث عن طعام تتسلى به قبل النوم، لذا صنعت تلك الكعكة.
یمكن لجلیسة الأطفال أن تتناول بعضها.

- أتمنى لو تترك لنا شیئًا منها.
- ماذا كان یرید جریج؟

- مجرد دردشة، یراجعُ معي بعض النقاط العلمیة لمقالٍ یكتبه.
جلس شانون على مقعد جوار منضدة المطبخ، وارتكن بكوعه علیها. سألته زوجته:
- ماذا عن مقالك أنت؟ ذاك الذي ستنشره في مجلة عِلم النفس رُبع السنویة؟ هل

انتهیت منه؟
- سأنتهي منه، یتبقَّى لي بعض المراجعات، ثم سأرسله للمجلة بالبرید.

- أذَكَر جریج شیئًا بخصوص إبرشیته الجدیدة؟
- لیس الكثیر. قال إنها تروق له.. لا تتخلصي من القهوة!

ارتعدت من صیحته المفاجئة وقالت:
م! - القهوة صارت قدیمة وطعمها كالسُّ

- كلام فارغٌ.. سنشربها!
عبست فیرجینیا وقالت:

- أنا سعیدة من أجله، لكنني كذلك مندهشة كونه أحَبَّ الإبرشیة الجدیدة. فكما
سمعت، فهي تقع في بلدة صغیرة ریفیة.

- أنا لم أقل إنها أعجبته، قلت إنه یقول أنها أعجبته. یبدو أنها تُبقیه منشغلاً. یبدو أنه
كذلك قد تعثَّر في حالة هیستریة یسیطر فیها عقل المریض على جسده بالكامل،
حتى لیترك آثارًا مادیة علیه بلا مُسبب خارجي. كان یرید أن یعرف المزید عن
حالاتٍ كتلك. بالطبع لم أستطع أن أوافیه بمعلومات دون أن أراجع بعض الكتب
لدي. قلت له أن ثمة حالات لعمىً هیستیري، أو شلل هیستیري، أو حتى حَمْل
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هیستیري تنتفخ فیه بطن المریضة لتسعة أشهر دون جنین بداخلها. سألني عن
الجروح الهیستیریة، وأنا لم أرَ أحدها بعیني من قبل، لكنني سمعت عن امرأة
أظهرت آثار جَلدٍ على ظهرها رغم أن أحدًا لم یمسها. ثم هناك حالة تیریسا نیومان..

- المرأة البافاریَّة التي ماتت مؤخرًا؟
- أجل.

- كفاها وقدماها كانوا ینزفون من جروح بدت كآثار أوتادٍ.
- في كل یوم جمعة – الیوم الذي صُلِب فیه المسیح- تظهر تلك الجروح. بعض
صوا حالتها بالهیستریة. ثم عرفت شیئًا مثیرًا من جریج، عرفت أن الأطباء شخَّ
الكنیسة أعلنَتْ أن آثار جروح المرأة ذات طبیعة إعجازیة. لم أكن أعرف هذه
المعلومة، بعدها أخبرني بحالة أخرى سمع عنها: فتاة لا تحتمل الاقتراب من
ها صلیبُ مِسبحة. تبدو الكنیسة، ظهر على ذراعها علامة صلیب بالحرق عندما مسَّ
لي مثل الأخریات، حمل كاذب، آثارُ جَلدٍ كاذبة.. إلخ. لكنه قال… أعتقد أنني أحتاج

كَّر.. المزید من السُّ
كَّر وملعقة. أردف: مررت له فیرجینیا إناء السُّ

- شكرًا… آه، هكذا صار طعم القهوة أفضل. یقول إن الفتاة كانت مُغمضة العینین
حین مس الصلیب ذراعها، ولم تعرف حتى أنه صلیب، وسألني عن تفسیري لهذه
التفصیلة! لم یكن لدي سوى تفسیر واحد أقدمه له، بلا أدلة كفایة، ولا فحصٍ متأنٍّ
للحالة، فربما خمنت الفتاة كینونة ما یوضع على ذراعها. ربما سمعت صوت

خشخشة حبات المسبحة، أو شیئًا من هذا القبیل.
- غلیونك ینطفئ مرة أخرى.

- أعرف، سأمنحه فرصة واحدة أخرى، ثم سأعود للسجائر.
بته من غلیونه، بینما راح یسحب الهواء حتى تكوَّر فیه أشعلَت عود ثقاب وقرَّ

الدخان وتصاعد. قالت:
- ولم یشتتك أمر المقال، والحالة التي سمعت عنها؟

- كلا، أمور كهذه مألوفة، لكنني أتساءل، ماذا یحدث في إبرشیة الملاك میخائیل؟
***

شعر جارث بأمعائه تنقلب، وتتقلص خوفًا وهو یُعید سماعة هاتفه الغارقة في العرق
إلى مكانها، ثم مسح كفیه في سرواله.

«نرید أن نزورك یا سید جارث هذا المساء. أنا والأسقف…»
تُرى ماذا یریدان؟ وما دخل الأسقف، ومن أین هبط علیهم الآن!

كانت حماقة منه أن طلب مساعدة كاهن، بدایة من هالوران الذي هرب، والآن هذا
الجدید سارجِنت الذي أدخل الأسقف في الأمر. ربما كان الطبیب النفسي اختیارًا

أ



أفضل من البدایة.
كلا، الأطباء النفسیون یغوصون عمیقًا في الأنفس.

سار بلا هدف نحو حجرة النوم، وجلس على الفراش، مطبق الفم، عاقد الذراعین،
أنفاسة عالیة ثقیلة، وراح یحدِّق في ورق الحائط المنقوش بالأزهار الباهتة، وإلى

الموضع الزاهي لأثر صلیب فوق فراشه، المكان الذي كان الربُ مُعلَّقًا فیه.
لیس الرب، هو مجرد رجل یهودي مختل..

نظر إلى وجه زوجته الرقیق في الصورة داخل الإطار البیضاوي فوق الخزانة
الصغیرة. ثم نظر إلى صورة سوزان وهي في عمر عامٍ واحدٍ، نائمة على بطنها

تضحك، عاریة كما وقفت أمام الأب هالوران عاریة بعد خمسة عشر عامًا.
انعقدت معدته، وصدح صوت دقات قلبه العنیفة في أذنیه.

رن جرس الباب، فتجمَّدت أوصاله. ماذا یریدون؟ رن مرة أخرى، فابتلع ریقه
الجاف، وقام إلى الباب.

قبل أن یعرف جریجوري جارث والأسقف، قال جارث:
- أین سوزي؟

- لا زالت في مَسْكَنِ القساوسة.

- أثمة خطب بها؟
- هل یمكن أن ندخل؟

- أوه..
تراجع جارث عن الباب، وتذكَّر آداب استقبال الضیوف، وأضاف:

لا. - بالطبع، تفضَّ
عرَّف جریجوري الرجلین إلى بعضهما. لم یكن جارث واثقًا مما یجب علیه فعله

لتحیه الأسقف، فلم یركع، لكن الأسقف كسر العادات وصافح جارث.
عندما جلس الجمیع، سأل جارث:

- ماذا حدثَ؟
قال جریجوري:

- لا یوجد ما یستوجب القلق. انتابت سوزان واحدةٌ من نوباتها، هذا كل ما في الأمر.
صادفَ أن نیافته كان في الجوار، ونجحنا في تهدئتها. هي ترتاح الآن.

- هل.. حدث.. شيء؟

- لم یحدث ما یقلق.

لأ



قال الأسقف:
- سید جارث، أود أنا والأب سارجِنت أن نُبقي سوزان معنا فترة، نحاول أثناءها

مساعدتها على…
قاطعه جارث سریعًا:
- وكیف ستساعداها؟

- سنتحدث إلیها.

- مثلما یفعل الأطباء النفسیون.
لمح الأسقف نظرة الغضب في عیني جارث، وتذكَّر ما قاله له جریجوري عن
كراهیته للأطباء النفسیین، وكیف یعتبرهم –جُملةً- قذرین متلوي التفكیر، فقال

الأسقف:
- لا، لیس كما یفعل الأطباء النفسیین.

قال جارث:
- حسنًا، موافق. لطیف منك أن تهتم بحالتها، نیافتك. لكم من الوقت تریدها أن تبقى

لدیكم؟
- لا أعرف تحدیدًا كم یومًا نحتاج..

- كم یومًا؟!
- أجل یا سید جارث.

قام وسار قلقًا، وراح یهز رأسه ویقول:
- ظننتك تتحدث عن بضع ساعات.. لكن، أیام؟! إلهي.. لا أعرف..

- أتفهَّم معارضتك یا سید جارث، لكن انظر إلى الأمر تحت هذا الضوء، لو أن
ر حجزَ سوزان في مصحة، لكان علیها أن تمكث فیها لأیام، وستكون طبیبًا قرَّ
بمعزل عنك أیضًا. أما في حالتنا، فالفتاة ستكون على مسیرة دقائق منك، تحت

رعایة الأب سارجِنت.
قال جارث:

- حسنًا، إن كان الأمر كما تقول… لكن، كیف سیكون الوضع لو تركناها مع الأب
وحدهما لأیام؟ هل تعرف ما حدث مع الأب هالوران حین انفردا لمجرد دقائق؟!

أومأ الأسقف وقال:
- أعرف. أنا والأب سارجِنت قادران على حمایة أنفسنا یا سید جارث.

بعد هنیهة قال جارث:
- حسنًا..



- ممتاز!
- سأحضر سُترتي وآتي معكما.

قال جریجوري:
- تأتي معنا؟

أضاف الأسقف:
- لیست فكرة موفقة یا سید جارث.

- لكني لا أستطیع أن… أقصد، هي ستغیب لأیام، فهل یمكنني أن أراها أولاً؟ أن
أتحدث إلیها؟
قال الأسقف:

- هي ترتاح الآن یا سید جارث، تحتاج إلى الهدوء.

- ألا یمكنني حتى أن…
قال جریجوري:

- نحن نفكر في مصلحة سوزان أولاً.
في النهایة استسلم جارث قائلاً..

- حسنًا..

قال الأسقف وهو یتوجه نحو الباب:
- وداعًا سید جارث.

تبعه جریجوري مُضیفًا:
- سوف نتابع معك المستجدات هاتفیا.

وقبل أن ینغلق الباب خلفهما، قال جارث:
- سأتصل بك أیها الأب، سأتصل بك یومیا. سوزي طفلتي الصغیرة وسأحتاج أن

أعرف كیف تسیر أحوالها. بالتأكید أرید أن أعرف عنها كل شيء.
***

وفي السیارة قال جریجوري:
- عالجتَ الأمر بحكمة.

تساءل الأسقف:
- أتظنني عالجته بحكمة كافیة؟ الرجل یرتاب في شيء، لكنه لا یعرف بالضبط فیمَ
یرتاب. بالتأكید سیتصل یومیا، وعلینا التعامل معه بحرص شدید، وألا نُضیِّع
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الوقت. یجب أن نبدأ فور عودتنا.
قال جریجوري وعیناه على الطریق:

- أیجب علینا ذلك؟
- متى ترید أن تبدأ؟

- متى أرید أن أبدأ؟ لا أرید أن أبدأ من الأساس!
- ما زلت تعاني من مشكلة الإیمان بالشیطان؟

ضحك جریجوري وقال:
- أنا أفكر في الفتاة وحالتها..

- وأنا كذلك!

- في حالة عقلیة كحالتها، ما ترید فعله سیكون مفزعًا لها، والفزعُ قد یقودها
للجنون، قد یُوقِف قلبها من الصدمة. لا نعرف ما قد یحدث.

- هذه مخاطرة مُجبَرون علیها، أم نتركها على حالتها؟ الفتاة المسكینة تتعذب.

- شيء في عقلي یخبرني أن ثمَّة تفسیرًا علمیا لكل هذا.

قال الأسقف بهدوء:
- تذكَّر بودلیر. هذا الصوت الهامس في عقلك ربما یكون هو العدو الذي نحاربه.
تفسیر علمي؟ یا لها من خدعة ردیئة یا جریجوري، خدعة قدیمة بالیة. یفسر
المادیون كل شيء بتفسیر علمي، حتى تضع أمامهم قضیة لا تفسیر لها سوى
الرضوخ لوجود عالم ما ورائي، فیبدأون في ليِّ عنق مفهوم التفسیر العلمي یُمنة

ویسرة حتى یلائم الأدلة الجدیدة على وجود ما لا یصدق.
- أنا لستُ مادیا!

- اثبت لي.
- أأنا مذنب حتى تثبت براءتي؟!

قال الأسقف بصوت حادٍّ عالٍ:
- أبرزت ذنبك بنفسك طیلة الیوم عبر كل آرائك. لست مضطرًا لاتباع إجراءات

المحكمة الدیموقراطیة. الكنیسة لیست محكمة.
بعد فترة من الصمت، لخَّص جریجوري للأسقف مكالمته مع زوج أخته، وعندما

انتهى قال الأسقف:
- التفسیر العلمي.. لا أتوقع أكثر من رجل عِلمٍ. لكن لماذا –كرجل دین- تجد
تفسیراتٍ كتلك مُقنعةً ومقبولةً أكثر من التفسیرات الروحانیة؟ هذا ما یُحیِّرني یا

جریجوري. هذا ما یحیرني ویؤلمني.
أ أ



كانا قد شارفا على الوصول إلى المنزل، فأبطأ جریجوري السیارة وقال:
- نیافتك، لا أجد تفسیر زوج أختي أكثر إقناعًا من تفسیرك. كل ما أود قوله هو

إعطاء فرصة للرأیین وإخضاعهما للتمحیص.
قال الأسقف:

- حسنًا.. سمعت رأیك. ثم؟

كان جریجوري مشغولاً في رَكن السیارة، فلم یُجِب. أردف الأسقف:
- أترى؟ أنت منغمس في الشك والتخبط. ها أنت تتردد وتبحث عن أسباب كي
نتحدث ولا نفعل. أنت تضیع الوقت، وأحمدُ االله أننا عُدنَا للمنزل كي لا تماطل أكثر

من هذا. أنزلني من هذه السیارة.
***

الرهبان أشخاص غریبو الأطوار ولا ریب، باركهم الرب، والأساقفة هم مجرد
صورة مُكبَّرة من الرهبان. كانت السیدة فارلي هي مدبِّرة مسكنُ القساوسة منذ ظهر
الشیب في شعرها، وشهدت قدوم ورحیل القساوسة والرهبان، وفي كل مرةٍ یرحَلُ
راهبٌ یأتي آخر في نفس غرابته. لكن هذا الأخیر – الأب سارجِنت- هو الأغرب

على الإطلاق، لكنه لا یُقارن بالأسقف كریمینجز.
طلبَ منها الأسقف قبل مغادرته أن تُغلَق مع النوافذ. في هذا الجو الحار؟ أمرها أن
تحكم غلق النوافذ وتُسدل الستائر، وتوصد الأبواب ولا تسمح لأحد بالدخول حتى لو

كان الآتي هو الكاردینال نفسه.
طلب منها كذلك أن تتصل بالأشخاص الذین كانوا على موعدٍ معهم – آل بارلو-
وتخبرهم أنه لن یستطیع الذهاب إلیهم. ثم أكَّد علیها أن تزیل كل شيء قابل للكسر
من الحجرة الإضافیة التي تقیم فیها ابنة السید جارث. بعد كل ما شهدته السیدة
فارلي في الردهة، فقد رأت أوامر الأسقف الأخیرة منطقیة، فلا داعي للمخاطرة

بأغراض قابلة للكسر.
وطلبَ منها الأسقف أن تُحضر حبلاً متینًا، أو شرائط من قماش مجدول.

الحق أن الأوضاع لم تعد كما كانت في منزل قساوسة الملاك میخائیل منذ بدأت ابنة
جارث في التوافد على المكان، خاصة بعد المشاكل التي تسببت فیها للأب هالوران،
والآن جاء دور الأب سارجِنت في تحمُّل مسؤولیة تلك المجنونة. تلك المخلوقة
الهمجیة مكانها حفرة قاذورات حقیرة. لیته یستطیع هُداها وإخراج بعض الوحشیة

والجنون منها بأي طریقة حتى لو كانت الضرب بالسیاط.
لكنهم یعاملونها بلطف شدید.. الرهبان صاروا غریبي الأطوار تمامًا.

ها هما یدخلان من الباب الأمامي – الأسقف والأب سارجِنت- وعلیها النزول إلیهما
لترى إن كانا یحتاجان إلى شيء.

أ



سأل جریجوري مدبرة المنزل وهو یدلف إلى الردهة:
- كیف حال الفتاة؟

- لا زالت غائبة عن العالم، ولا زالت تخرِّف في نومها وتهلوس. أغلقتُ باب
الحجرة علیها.

- جید. سیدة فارلي..

- أجل أیها الأب؟
- لكِ أقارب یسكنون في الجوار، ألیس كذلك؟ أختك؟

- وزوجها وأبناؤهما الستة. یسكنون على مسافة بضعة أمیال من هنا. لماذا تسأل؟

- من الأفضل أن تذهبي لتقیمي لدیهم لبضعة أیام.
- إلهي! ولمَ؟

نظر جریجوري إلى الأسقف طالبًا الغوث، فقال الأخیر:
- سیدة فارلي، ربما تسوء الأمور قلیلاً هنا خلال الأیام القادمة. الوضع سیكون

خطرًا.
- خطرًا؟ هنا؟ كیف، نیافتك؟!

- لسلامتك علیكِ…
- لكنني لا أفهم!

- اجلسي یا سیدة فارلي..
جلست، وكذا فعل الأسقف مُضیفًا:

- علیك أن تحفظي ما سأقوله سرًا، ولا تحكه لمخلوق، لا لأختك، ولا لزوجها، ولا
للفتاة سجینة الحجرة بالطابق العلوي بالأخص.

- أعدك ألا أخبر أحدًا.
- الفتاة لیست بخیر یا سیدة فارلي، ما بها هو أمرٌ عصي على التصدیق بالنسبة

للأب سارجِنت.. الفتاة…
صمت الأسقف وفكَّر في مناورة أخرى للحدیث، ثم قال:

- سیدة فارلي، أنتِ عشتِ وسط الرهبان سنوات طویلة، وربما سمعت بعضًا من
مصطلحاتهم حتى صارت مألوفة لدیكِ. هل سمعت من قبل عن طرد الشیاطین

والأرواح الشریرة؟
كان وجه السیدة قد عبس منذ أن طلبا منها أن تذهب لتعیش عند أختها، وظلت على
عبوسها وهلة، حتى سمعت آخِر عبارات الأسقف، فانفرج العبوس إلى تعبیر

ح مذهول، یشي بالذهول والفهم والصدمة. مُسطَّ
ً



ساد الصمت الردهة حینًا، حتى تكلمت السیدة فارلي وقالت بهدوء:
- أفهم.. أهذا هو تفسیر حالة الفتاة المسكینة؟

فتح الأسقف فاه لیرد، لكن السیدة فارلي قاطعته مُضیفة:
- في قریتنا منذ زمنٍ بعیدٍ، حین كنتُ طفلةً صغیرةً، كان ثمة رجل یدَّعون أنه
مجنون. كنت أسمعه یصرخ في منتصف اللیل، أحیانًا ما كانت صرخاته تختلط
ه خلال نوباته بكلمات بلا معنى بالنسبة لي وقتها. بالضحكات، وأحیانًا ما كان یتفوَّ
زاره الأطباء والمعالجون، بلا فائدة. انتهى به الأمر إلى الحبس في سجن البلدة،
وكنا نسمعه یصرخ من خلف القضبان أغلب فترة استیقاظه، وكان أقوى من باقي
الرجال بما لا یُقاس. ثم جاء كاهنٌ من الكنیسة وطلب أن یُلقي نظرة على الرجل
المسكین، وحین فعل، تراجع فورًا وجلس یكتب خطابًا للأسقف، لم یكن لدینا هاتفٌ
في القریة وقتها، وأرسل خطابه وجلس في مكتب البرید أیامًا ینتظر ردًا! وحین
وصله خطاب الأسقف، وجده یحوي نوعًا من الإذن له بفعل شيءٍ ما. ثم عاد إلى
الزنزانة، وتصاعد أصوات صراخ كشیاطینٍ تُعذَّب في الدَّرك الأسفل من النار.
استمر الصراخ لأیامٍ، ولم یستطیع أحدٌ من سكان البلدة النوم، فالصوت كان یدوي

في آذاننا لیلاً نهارًا.
وكما بدأ كل شيء فجأة، انتهى فجأة بعد عشرة أیام. الرجل المسكین المُعذَّب مات،
كینة، لأوَّل مرةٍ منذ أن وعَیْنَا على وجوده في لكن كما قالوا، عمَّ وجهه السلام والسَّ

العالم.
كانت السیدة فارلي تحكي وهي تنظر خلف الرجلین، خلالهما، تغشى عینیها سحابةُ

الذِّكریات. وفي النهایة، نظرت إلى الأسقف وأردفت:
- أجل، نیافتك، سمعت عن طرد الأرواح الشریرة.

قال الأسقف:
- وسوزان جارث..

- أفهم، نیافتك.. أفهم.
- ولا تجدي عُسرًا في تصدیق الأمر؟

- عُسرًا في تصدیق الأمر؟ لقد سمعتُ الرجل یصرخ لیلاً نهارًا، نیافتك. سمعته
یصرخ بطریقة لا یقدِرُ إنسيٌّ أو حیوانٌ حتى على محاكاتها.

أومأ الأسقف، ونظر نحو جریجوري، وكانت نظرة تُغني عن أي حدیثٍ.
قال الأخیر للسیدة فارلي:

- أنت تُدركین إذًا السبب وراء طلبنا أن تغادري المكان لفترة؟
- أجل یا أبتاه. لكن إن لم یكن لدیكما مانع سأبقى. لا أشعر براحة لترككما وحدیكما
ر طعامكم ویرعى احتیاجاتكم؟ أعرف أنكما م كهذا. من سیحضِّ في وضع مُتأزِّ



رجلان قویان، لكن شخص إضافي معكما لن یضر، ربما تحتاجان لمساعدة.
قال الأسقف:

- كلامُك صحیح، لكننا قَلِقان بشأن سلامتك.
- ماذا یقلقكما یا سیدي؟

- كما تعلمین یا سیدة فارلي، فالشيء القابع داخل الفتاة قد یكون الشیطان ذاته.
قالت السیدة فارلي في حماس وغضب:

- لیتشیطن على غیرنا! هو مجرد قطعة براز بغیضة لا یستطیع مواجهة خادم الرب
وأسقف الكنیسة داخل مسكنُ القساوسة الطاهر المجاور لبیت الرب المقدس!
یالبجاحته! سیولي الأدبار مع أول كلمات تنطقونها ویعود إلى حیث جاء إن كان
یعي مصلحته. أنا لا أخاف القاذورات أمثاله. تستطیعون طردَه وسیعوي أمامكما

كالجراء. بعد إذن نیافتك، أرید البقاء هنا.
قال الأسقف:

- یمكنك البقاء یا سیدة فارلي.
- أشكرك! هل تریدان أن تأكلا شیئًا الآن؟

- لیس الآن. نرید الانفراد في الردهة هنا بلا إزعاج لمدة نصف ساعة. أغلقي الباب
خلفك من فضلك.

- بالتأكید. نادي عليَّ إن احتجتني.
وخرجت من الغرف، وسمعا صوت المفتاح یدور في القفل.

قال الأسقف:
ل أن تصوم لفترة. الصیام من - أنت على الأرجح جائع یا جریجوري، لكنني أفضِّ

ضمن التقالید.
- أجل، بالـتأكید.
- سأصوم معك..

جلس الأسقف على المقعد ووجهه مُظلَّل بالكآبة وثِقل الحِمل. قال بعد لحظاتٍ:
- جریجوري..

- أجل.
ا نَحنُ مُقدِمین علیه.. - ربما ینبغي أن نُجحم عمَّ

سار جریجوري عبر الحجرة، وجلس أمام الأسقف هاتفًا:
- ماذا؟ أتتحدث عن التراجع؟! لماذا؟



- حكایة السیدة فارلي.. الرجل المكسین.. مات.

- هذا ما كنت أحاول إخبارك به، نیافتك. الخطر..

- أعرف.. أعرف..
أومأ الأسقف مرارًا وهو یضیف:

- لكنك كنت وقتها تتحدث عن احتمالیة لخطرٍ ما، بینما حكت السیدة عن واقعة
حقیقیة.

- وترید أن نلغي الفكرة؟

- ألا ترید أنت؟
- لست مُتأكدًا. لكني أتحدث عنك، وحین تتشكك أنت..

- هذا لیس شكا، ولیس كما تتشكك أنت. أنا مؤمن بشدة بجدوى وضرورة الطقس،
لكن یا جریجوري..

قام الأسقف وراح یذرع الحجرة قلقًا، وهو یقول:
- أن نتسبب في موت إنسان؟ أعتقد أنك تعرف مدى فظاعة فعلٍ كهذا.

في هدوءٍ، قال جریجوري:
- ثمة أشیاء أفظع من الموت، نیافتك.

حدَّق الأسقف في عیني جریجوري وقال:
- شكرًا لك. شكرًا لك یا بُني. مُستعد للاعتراف؟

- أجل.
أخرج الأسقف حافظةً جلدیةً صغیرة من جیبه، وفتحها كاشفًا عن شریطٍ من قماش
بنفسجي داكن. قبَّل الصلیب المنقوش على طرفه، ثم وضع الشریط العریض خلف

عنقه لیتدلى على جانبي صدره، ثم قال:
- بارتدائي هذا الدِّثار، تتنزل عليَّ رحمة االله وأسمع هذا الاعتراف كما یسمعه

الرب.
ركع جریجوري جوار الكرسي وقال:

- باركني یا أبتاه، فقد أذنبت. آخر اعتراف لي كان منذ ثلاثة أیام. ذنوبي هي…
وبعد عشرین دقیقة، أنهى جریجوري اعترافه قائلاً:

- أنا نادمٌ على كل ذنوبي وتائبٌ عنها، ماضیها وحاضرها.
ثم ضمَّ كفیه وراح یتلو صلاة التوبة همسًا، بینما یقول الأسقف باللاتینیة:

- لیغفر لك ربنا وإلهنا یسوع المسیح…
ً



وصولاً إلى:
- بسم الأب والابن والروح القدس، آمین..

قام جریجوري وهو یقول:
- شكرًا لك یا أبتاه.

***

أشعل جریجوري شموع الطقس، فأضفت على الحوائط ظلالاً عظیمةً لا تنفك
تتحرك وتهتز بتحرك اللهب. كلا الرجلین ارتدیا ملابس الكهنة الرسمیة، یمیِّز رداء
الأسقف عن رداء جریجوري التطریز الأحمر. وتلفحا بالدِّثار البنفسجي. فتح

الأسقف كتاب الطقس الروماني لطرد الأرواح الشریرة وقال:
- تذكر یا جریجوري، نحن والسیدة فارلي الوحیدین الذین یعرفون ما نحن بصدد
فعله هنا. سوزان نفسها لا تعرف، ولو عرفت لتسلل الشك إلى عقلك وراح ینهش
فیه رویدًا رویدًا وأنت تُفكر أن لردود أفعالها هي محض رد فعلٍ هیستیري. لذا، فلو

أبقینا على جهلها…
قاطع فتحُ باب الحجرة حدیثَ الأسقف، ودخلت السیدة فارلي بصحبة سوزان. كانت

الفتاة هادئة، ترتدي الملابس التي جاءت بها، لكها تنتعل جوربین وخفین منزلیین.
قال الأسقف وهو یشیر إلى الفراش:

- والآن یا سوزان، تعالي وارتاحي هنا.

قالت سوزان:
- تبدوان…

- رسمیین؟ كلنا حب ارتداء الملابس الرسمیة من وقتٍ لآخر. لا تُنكري أنَّ ملابسنا
بهیَّة أنیقة. اجلسي یا عزیزتي.

جلست الفتاة في توتر على حافة الفراش. قال الأسقف:
- هلا استلقیتِ على الفراش؟

خلعت خُفیها، وتمدَّدت مُحدقة إلى السقف. قال جریجوري للفتاة:
- سأتلو الآن صلاة قصیرة. ألدیك مانع یا سوزان؟

هزت رأسها نفیًا. ناول الأسقف جریجوري كتاب الطقس، فبدأ الأخیر في تلاوة
الكلمات اللاتینیة بصوت جهوري، وتتوالى الترجمة الإنجلیزیة للعبارات في عقله:
- أیها الملاك میخائیل رئیس الملائكة وأمیر الجنود السماویة المجید، دافع عنا في

صراعنا ضد الأرواح الشریرة التي تجوب السماوات…

أ  أ أ



بدأت عینا سوزان تنغلقان ببطء، وكأنها تعاطت مُنومًا قویا. أكمل جریجوري
تلاوته:

- … تعالَ لمعاونة البشر الذي خلقهم االله على صورته، وافتداهم بثمن باهظ من ظُلم
الشیطان…

شعر جریجوري بقلقٍ، فنظر إلى الأسقف الذي أشار إلیه أن یُكمل، فنظر إلى
الكتاب وأكمل:

- …. ارفع صلواتنا في حضرة الإله العلي، لكي تأتیا مراحم الرب، واقبض على
التنین الحیَّة الذي هو إبلیس والشیطان، وقیِّده واطرحه في الهاویة لئلا یعود ویُضِل

الأمم.. بسم یسوع المسیح….
بدأت رأس سوزان تتحرك من جهة إلى أخرى بلا هوادة وكأنها محمومة. ثقلت

أنفسها وجریجوري بعد یُكمل الصلاة:
- …فلیبارك الملاك میخائیل…

بدأت أسنانها في الاصطكاك بصوت عالٍ وسط صمت الحجرة الضیقة.
- .. والرُسُل بطرس وبولس..

صرخت سوزان، وقُذفت خارج الفراش لترطتم بالجدار المُقابل! صاح الأسقف هو
یفتح الباب:

- سیدة فارلي! سیدة فارلي! أحضِري الحبل!
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انسحق وجه سوزان في الجدار، كأنما ید عملاقة تدفعها نحوه، وانفردت یداها إلى
الجانبین مفتوحة الأصابع كالمخالب تخدش الطلاء. بدت سوزان كشهید مصلوب

ووجهه إلى الحائط.
حاول جریجوري إعادتها إلى الفراش، ووجدَ أنه غیر قادر على إزاحتها عن
مكانها. بمعاونة السیدة فارلي والأسقف استطاعوا بالكاد سلخها عن الحائط،
كت أصابع قدمیها بالبساط وهُم وشعروا بأن جسدها یزن مئات الأرطال. تمسَّ

یجرونها نحو الفراش. قال الأسقف وهو یلهث من المجهود:
- الحشیَّة.. تخلصوا منها. ستعیقنا وربما تتمزق أو تُلوث.

أزاحت السیدة فارلي الحشیَّة وأخرجتها إلى الردهة، ثم عادت لمعاونتهما. كان
الأسقف وجریجوري قد أرقدا الفتاة إلى الفراش العاري، ظهرها إلى الیایات
المعدنیة المكشوفة، عیناها شبه مغلقتین، وكانت تقاومهما بقوة رَجُلین. قال الأسقف:

- خذ جزءًا من الحبل واربط كاحلیها بقوة إلى الفراش، وسأربط یدیها.

ا وثاقها، كانت الفتاة مصلوبة على هیئة النسر المُحلِّق، والحبال تنهش في حین أتمَّ
لحم رُسغیها وكاحلیها. نظر إلیها جریجوري وتذكَّر آلة التعذیب من العصور
الوسطى «المِخلعة». تُقید إلیها الضحیة على ذات الهیئة في ظلام قبو، ثم تبدأ عملیة

التعذیب بتكسیر المفاصل.
لكن جسد الفتاة كان سلیمًا، أوصالها غیر مشدودة، أوتارها بخیر، مفاصلها
ط أحد لإلحاق أيٍّ مِن هذا بها. لكن، أثمة أعضاء حیویة أخرى موصولة، ولا یخطِّ
قد تنخلع كذلك؟ عقلها؟ روحها؟ أیمكن لروحٍ أن تنخلع وتُدمَّر؟ أن تُنتزع وتُفتَّت
وتذروها الریح في الظلمات الأبدیة؟ هناك ما هو أبشع من الموت كما قال للأسقف،

وثمة ألم أقسى من ألم تهشیم العظام.
التمع وجه الأسقف بالعَرَق وهو یقول لجریجوري:

- اقرأ المزامیر..
فتح جریجوري كتاب الطقس، وقرأ:

- یقوم الرب، یتبدد أعداؤه ویهرب مُبغضوه من أمام وجهه..
مدَّ جریجوري یدَه تجاه الأسقف، فوضع الأخیر فیها صلیبًا ثقیلاً، رفعه جریجوري

إلى أعلى مُردفًا:
- هو ذا صلیب الرب، اهربوا أیها الأعداء!

َ لأ أَّ أَّ



من بین شفتي سوزان خرجت أنَّة خفیضة، أنَّة مریض مُزمن. تولى الأسقف الدفَة
دون الحاجة لكتابٍ وقال:

- لقد غلب الأسد من سِبط یهوذا أصل داوود..
أكمل جریجوري:

- لتحل علینا رحمة االله..
صارت الأصوات الصادرة من سوزان أقرب لعواء وحشي كریه مُرعِب، ورغم

أن عینیها ظلتا مغلقتین، إلا أن شفتیها كانتا تنفرجان وتلتویان كاشفتان عن أسنانها.
همست السیدة فارلي وهي تتراجع عن الفراش:

- إلهي! انظرا إلى وجهها.. انظرا إلى وجهها! ملامحها صارت كملامح حیوان!
إلهي! ارحمنا..

صاح جریجوري:
- نحن نطردك…

مح أحشاؤه.. قت صرختُها الهواء، صرخة شهید یخترق الرُّ مَزَّ
- أطردك، یا كُلّ روحٍ نجسةٍ، وكل قوى شیطانیة…

وبدأت سوزان في الحدیث قائلة بصوتٍ حادٍّ هامسٍ:
- توقف.. أوقف هذا الاستخفاف.

لم تفتح الفتاة عینیها. سمعوا مقاطعتها ولم یكترثوا لها، واعتبروها علامةً جیدةً على
تأثیر الصلوات، لكنهما قلقا منها. أكمل جریجوري ولم یتوقف إلا لرسم علامة

الصلیب، فصدر صوتٌ من بین شفتي سوزان یتساءل:
- صَوتُ مَن هذا الذي یمزق جسدي؟

أكمل جریجوري صلاته، ورسم الصلیب على الهواء مرة أخرى، وقال الصوت
على لسان سوزان:

- من یُعذِّبني؟ مَن یجرؤ؟

رفع جریجوري عینیه عن الكتاب، ورأى ملامح الفتاة الملتویة المُرتعبة. لأوَّل مرة
منذ بدأ الطقس، انفتحت عینا الفتاة، وببطءٍ انزاح جفناها لیكشفا عن عینین تنظران
إلى عینيّ جریجوري في ثباتٍ، وكأنهما كانتا تحدقان به من خلف الأجفان المغلقة

طیلة الوقت. وكانتا تتأججان بالكراهیة والجنون.
صرخت الفتاة:

- بائسٌ وقح!

ً



ة في الرد على الفتاة بدلاً من الالتزام بالقراءة من شعر جریجوري برغبة مُلحَّ
الكتاب، لكنه قاومها وأنهى الطقس ببطءٍ بصلاة أخیرة، ورشَّ الحجرة بالماء
المقدس. وخلال كل هذا قاطعته اعتراضاتُ الفتاة، لكنه تجاهلهَا في عِندٍ. في النهایة

قال الكائن المُقید:
- مَن فعل هذا؟ أي مخلوق یجرؤ؟ ما اسم اللعین؟!

قال جریجوري:
- لا یهم اسمه، المهم اسمك أنت.

- اسمي..
قاطعت الفتاة نفسها، وانفجرت في ضحكة مقیتة، ثم قالت:

- سأترك هذا الأمر لك كي تكتشتفه بنفسك.

- مَن أنت؟

قال الصوت ببراءة مُصطنعة:
- أنا؟ مَن أكون؟ لماذا؟ أنت تعرف مَن أكون، أنا مجرد فتاة صغیرة، فتاة صغیرة

لطیفة. طفلة.. أنا طفلة نقیة..
ثم انفجرت مرة أخرى في الضحك. ردَّد جریجوري:

- طفلة..

- طفلة.

- طفلة نقیة تقول..

- نقیة كالثلج، بریئة بلا أي وَسخ.
- بلا أي وسخ. هل أنتِ نفس الطفلة البرئیة النقیة التقیة التي حاولت إغواء الأب

هالوران؟
صاحت:

- كذب! كذب!

- كذب؟

- كل كلمة هي محض كذب. أنت تصدقني، ألیس كذلك؟

جذبَ جریجوري مقعدًا، وجلس جوار الفراش وقال:
- احكِ لي كل شيء بطریقتك.

- بطریقتي؟
لمعت عینا الفتاة وضاقتا، ونظرت نحو السقف..

أ أ



- لكن حكایة كتلك لن تسُرك، وأراهن أنك لن تفهم تفاصیلها.
- ولمَ لا؟

- ماذا تعرف عن أمور كتلك؟ أنت لست رجلاً عادیا، أنت راهب.

- أنا راهب، وأنا رجل.
قالت الفتاة ضاحكة:

- أنا سأخبرك..
ثم بدأت سوزان في الحدیث همسًا، فمال جریجوري نحوها كي یسمعها.

- الرجل.. الإنسان عامة، هو كومة من روث، مخلوقٌ على هیئة الروث الذي
صنعها، وهذا الجنس المنحط موجود هنا لیبحث عن حفرة من الروث یدفن نفسه

فیها.
ضحكت دون صوت، وراح جسدها یهتز حتى انتهت نوبة السخریة، فأكملت

كلامها بصوت أقوى:
- وهذا الروث الذي تغرقون فیه وتطلقون علیه جمیل الأسماء.. الحب، النشوة،

السمو…
وانخفض صوتها مجددًا وأردفت:

- لا شيء في كل هذا الروث جمیل أو یستحق. ربكم كاذب..

ردَّ جریجوري همسًا:
- وأنت؟

- أنا؟ أنا بالطبع بشریة، ألستُ كذلك؟ فتاة صغیرة برغباتٍ قذرة.
ثم صاحت:

- روث!

تراجع جریجوري من وقع صوتها العالي على مسامعه. ضحكت سوزان، فأبعد
الكرسي وفتح كتابه مرة أخرى في ضیق. صاحت الفتاة ساخرة:

- ستقرأ مرة أخرى؟ یاللطفك!

بدأ جریجوري الطقس مرة أخرى من بدایته، ولم تقاطعه إلا عدما وصل لعبارة «
لن تجرؤ على خداع البشر..»

- البشر حثالة!
- .. أو على إهانة تضطهد الكنیسة..

- الكنیسة كومة من القاذورات..



رسم جریجوري الصلیب على نفسه وقال:
- الابن یأمرك أن…

- ابن حثالة..
- الروح القدس تأمرك..

صاحت الفتاة:
- كفا!

أكمل جریجوري وهو یرسم الصلیب على نفسه والفتاة تطالبه بالتوقف بصوتٍ
أعلى في كل مرة.

- كفا، كفا، كفا! ماذا ترید؟!

ذكَّرته صرخاتها باستغاثات المُعذبین في الأقبیة في العصور الوسطي. ركعت
السیدة فارلي على ركبتیها وقالت:

- أبتاه.. أیها الأب جریجوري.. الطفلة.. الطفلة في عذاب مهین، أعلیك أن تُكمل؟
تجمَّد جریجوري مكانه، بكت السیدة فارلي وأردفت:

- أعلیك أن تستمر في تعذیبها؟
قال الأسقف:

- أكمِل یا جریجوري..
حاول جریجوري أن یتكلم، لكنه فشل. قال الأسقف:

- أكمِل..
فجأة استدار جریجوري وغادر الحجرة، تبعه الأسقف. في الردهة تحدَّثا همسًا

بلهجة حادة.
قال جریجوري:

- ألم ترَ حالتها؟ كیف أكمل؟
-علیك أن تستمر!

- إن كان علینا الاستمرار، فأكمِل أنت!
ومدَّ یده بالكتاب إلى الأسقف الذي تردَّد في أخذه. قال جریجوري:

- أكمِل أنت إن كنت تنتوي المقامرة بعقلها وحیاتها. خذ الكتاب إن كنت تجرؤ!
دفع الأسقف الكتاب إلى الأرض وقال:

أ أ أ أ أ أ أ



- أجرؤ؟ أنا أجرؤ وأعتزم بكل قوتي على الاستكمال. أنت تسألني إن كنت أجرؤ؟
لستُ مُتشككًا ولا فریسة للكلمات. لستُ جبانًا!

وقفا في الردهة، یتردد في الهواء صدى غضبهما وصوتیهما المتعالي. لم یتحرك
أحدهما من مكانه، وكأنهما مقیدان إلى موضعیهما.

سمعا عبر باب الحجرة المُغلَق ضحكة سوزان الشریرة، وكان من الصعب إغفال
كونها ضحكة انتصار. كسر الصوت قیدهما، انحنى جریجوري یلتقط الكتاب،

ویزیل الغبار عنه، ثم یسیر بضجرٍ إلى الحجرة یتبعه الأسقف.
وقف جریجوري عند رأس الفتاة وفتح الكتاب عند الموضع الذي أغلقه عنده، ثم

أغلقه فجأة تحت نظر الأسقف.
الإنكار.. هذا الشيء الذي یفوح من الفتاة في أمواج تقشعر لها الأبدان. تذكَّر مقوله
جوته: «أنا الروح المُنكِرة». وتذكَّر أوبرا بویتو التي شاهدها منذ سنواتٍ في روما،
والمأخوذة عن كتاب جوته، وومض إلى ذهنه صورة الممثل المُلطخ وجهه
بالأصباغ وهو یكرر العبارة باللاتینیة: سون سبیریتو كي نیجا. العبارة تتردد بینما

تنسحب الموسیقى مُتردیة إلى حفرة الجحیم.
ونظر جریجوري إلى سوزان جارث مُفكرًا في كونها هي الأخرى روحًا مُنكِرة.

كلاهما یتأرجح بین الإیمان والشك.
حسنًا، سنرى ماذا یمكن أن نفعل بهذا الشأن، لننتزع من الموقف اللعین شیئًا إیجابیا،

لننتزع الحقیقة.
سأل بصوت مُسطحٍ مُتعب:

- مَن أنت؟

- أنت سألت هذا السؤال من قبل.
ر دون أن یغیر نبرة سؤاله: كرَّ

- مَن أنت؟

عادت النبرة البریئة المُصطنعة إلى سوزان وأجابت كأنها تغني:
- اسمي سوزان جارث، عمري ستة عشر عامًا، أدرس في مدرسة القلب المُقدَّس،

أعیش في…
هَدر صوتُ جریجوري في یأسٍ:

- أیتها السیدة العذراء!
لم ینبس أحدٌ ببنت شفة في الحجرة، وبدا وكأن الجمیع توقَّف حتى عن التنفس.

كان ظِلُّ جریجوري ضخمًا ثابتًا على الحائط، بینما یتأرجح لهب كل شمعة ویطول
ویقصُر. قال الأسقف راجیًا بصوت خفیض:

أ



- جریجوري، رجاءً، أكمل.

أومأ جریجوري وقال بصوت تعالى مع كل عبارة:
- بسم یسوع المسیح، وأمه العذراء المباركة مریم العذراء..

ثم رفع الصلیب عالیًا وقال بصوت هادر:
- قُل الحقیقة!

ضحكت سوزان، لكن صوتها ارتجف من الرعب تحت قشرة السخریة وهي تقول:
- وما الحقیقة؟

- مَن أنت، ما أنت، ما اسمك؟

صاحت سوزان:
- كفا! كفا!

- ما اسمك؟!

-كفا!

ألصق العرق ملابسها على جسدها، وتدحرجت عیناها في محجریهما، وتقوس
ظهرها فارتفعت بطنها وظهرها.

- ما اسمك؟!

- اسمي..سأقول لك اسمي..
- هذه المرة أرید الحقیقة!

- الحقیقة.. أجل.. سأقول الحقیقة..
لعقت سوزان بلسانها الجاف القشور عن شفتیها وأردفت:

- أنا…
تلاشى صوتها وراحت عنها الكلمات. همس الأسقف:

- أعطها ماء.
نظرت السیدة فارلي حولها، ولم یكن ثمة شيء یُكسَر في الحجرة، بالتالي لم یكن
هناك أي قواریر أو أوعیة، فدخلت إلى الحمَّام المُرفَق، وبینما تجلب الماء قال

جریجوري:
- لو كذبت عليَّ هذه المرة، سأقسو علیكِ لدرجة لن تتخیلیها، مفهوم؟

بته من شفتي الفتاة، قال الأسقف: جلبت السیدة فارلي الماء وقرَّ
- هذا یكفي.

ُّ



قال الفتاة وهي تُّعب الماء:
- كلا، أرید المزید..

راح الماء یغرق صدرها ویزید ملابسها ابتلالاً، ثم یتساقط على الأرض حتى
أفرغت الكوب. قال جریجوري:

- والآن اخبریني، مَن أنت، ما اسمك؟

قال بصوت واهن حتى إنهم مالوا علیها كي یسمعوا:
- أنا.. لي أسماء عدیدة.. ابن الصباح، حامل الضیاء، أمیر الظلام، العدو، الخصم،

لوسیفیر، إبلیس، الشیطان!
التفت جریجوري إلى الأسقف وعلى وجهه ارتسم الفخر. تساءل الأسقف إن كان ما

یراه على وجهه شيء آخر. شك؟ سخریة؟ أو مجرد هیستیریة الفوز بالمعركة؟
من الفتاة صدر صوت قرقرة وحشرجة، والتفتوا إلیها لیروا الجنون المُرتسم على
ملامحها، وجسدها یتقلص، وأصابع كفیها وقدمیها تنثني، بینما یتدفق من فمها مادة

نتنة الرائحة تغطیها وتتناثر على الحائط وتغرق الأرض.
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الجحیم مُوحِل

كان الملك مصممًا على عدم التنازل. ألقى بكلماتٍ مُتحدیة على خصمه اللاهث
وتراجع بعیدًا، وشعر كأن حِملاً أثقل من جدران القلعة ینزل من فوق كتفیه. في

الخلفیة، تُلطخ الهواء صرخات الصراع المُمیت.
فكر في النتائج الفظیعة للاستسلام.. القهر وتقبیل الأرض تحت أقدام خصومه،

صیحات الرعاع، الإهانة والعار. لا، الاستسلام غیرُ وارد، الموت أفضل.
الموتُ أفضل..

كان جریجوري مُحاصرًا بواحد من تلك الأحلام الحیة المُتجلیة السینمائیة، والتي
تزوره من وقتٍ لآخر. أحیانًا ما تكون أحلامًا جمیلة، وأحیانًا مُفزعة. أحیانًا ما
تكون واضحة المعالم، وأحیانًا تكون سخیفة بلا مغزى، مُؤلَّفة من بقایا الروایات،

وحكایات العهد القدیم.. والمسرحیات، خاصة مسرحیات شیكسبیر..
رفع الملك درعه أمام جسده وهتف: استسلم یا ماكدُف! وابتسم بهدوء. ثم أضاف

كلماتٍ أخیرة وهو یلهث: وملعونٌ من یستسلم منا!
كان جریجوري في حُلمه هو الملك، نظر إلى ماكدُف وطوَّح سیفه الثقیل تجاهه،
ر الملك لضربة أخرى، لكن ماكدُف دفع سیفه إلى أحشاء لكن ماكدُف تفاداه. تحَضَّ
الملك. سمع جریجوري صوت سیفه یسقط على الأرض الحجریة بینما یدیر ماكدُف

سیفه الخاص في بطنه، ثم یُخرجه..
الملك یلهث في ألم عظیم..

من خلال رؤیته المُشوشة، یرى جریجوري خصمه یرفع سیفه من أجل ضربة
هة إلى عنقه. قاضیة موجَّ

وأمام جریجوري وقفت الأخوات العاصیات، الساحرات من مسرحیة ماكبِث،
وَاد والضباب، تُشعُّ والتي قادته نبوءاتهن إلى موقفه هذا. كُنَّ محاطات بالسَّ
كْنَ نحو بعضهن البعض، واندمجن أجسادهن العاریة النحیلة بالضوء. ببطءٍ، تحرَّ

في كیانٍ واحدٍ مُریعٍ، أومأ لجریجوري في تحیةٍ صامتةٍ.
مدَّ الكیان یده إلى جریجوري، فأخذها مُضطرًا. تشبث الضباب بكاحلیه وهو یسیر
خلفه، ومن بعیدٍ سمعَ نحیبًا كأنما عزف مزمار القِرَب. عندما اقترب والكیان من
الصوت أدركَ أن ما یسمعه هو أنینٌ صاخبٌ مُلتاع من امرأة. تشهق ثم تصرخ،

تصمت حینًا ثم تعید الكرة مُجددًا.
رآها جریجوري عندما بدأ الضباب في الانقشاع، فتوقف. كانت عاریة، یلتمع
جسدها بالعرق تحت الضوء الأحمر. كانت تجلس على عرشٍ وتصرخ. على
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رأسها كان ثمة تاج، وفي یدیها قضیبان من معدن، وعلى فخذیها صولجانٌ ملكي.
كانت زوجته، الملكة السابقة. كان التاج والقضیبان والصولجان ملتهبین.

أشار الكیان إلى عرش مماثل جوار عرش الملكة وقال وهو ینحني ضاحكًا:
- حیَّوا الملك المُتوَّج أبدًا!

تعثر جریجوري في طریقه إلى العرش. نظر تحت قدمیه، ومن خلال الضباب رأى
بانكو، حلیفه السابق، ویدیه وقدمیه مُقیدین بالأشواك إلى الأرض، وقد فقد وجهه

ملامح الخُبث والدهاء التي ألِفها جریجوري فیها.
تذكَّر حین جاءه بعد مقتل الملك دَنكان، ماذا همس له؟ أیَّا كان، فقد علم جریجوري

أنه قد تحالف مع الساحرات الثلاث، وأن قتله قد وَجبَ.
ها هو الآن ینظر إلى قاتله في دهشة وعذاب. تبادل القاتل والقتیل نظرات فهم. الشر

تلاعب بهما وصار الاثنین إلى الجحیم.
تصاعد دخان أصفر كبریتي وحَجَبه عن جریجوري. كان یختنق وقد غاب عن

الأنظار.. فرغم كل شيء، الجحیم مُوحِل.
***

استقیظ جریجوري فجأة، غارقًا في العرق، یخرِّف بإجابات لأسئلة لم یُسألها في
الواقع.

ثم وجد نفسه في كامل ردائه، جالسًا على كرسي المكتب. وتذكَّر أنه والأسقف قد
منحا نفسیها استراحة قصیرة من طقس طرد الأرواح الشریرة الذي استمر طیلة

ر السیدة فارلي الإفطار، أغمض جریجوري عینیه لوهلة.. اللیل. وبینما تُحضِّ
ما معنى هذا الحلم؟ فكرة أن یُعذَّب المرء من أجل آثامٍ لم یرتكبها فكرةٌ سخیفة بلا

أساسٍ في عِلم اللاهوت. فلمَ حَلُمَ بها؟
لم تساعده تلك القیلولة أبدًا.

نظر إلى الساعة، وكانت الثامنة صباحًا. قام بصعوبة وعقله مُتخمٌ بالأفكار، وسار
إلى حجرة الطعام.
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لا تسعَ لمعرفة المزید

كانت السماء مُعتمةً حاجبة للضوء كزجاج نافذة مُتسخ. ضوء في لون الرصاص
یملأ حجرة الطعام إذ فتحت السیدة فارلي الستائر. قالت وهي تهز رأسها:

- الجو كان صحوًا لمدة أسبوع، وخبراء الطقس توقعوا استمرار الأجواء المُشمِسة..
والآن انظر! جو مثل هذا في یومِ أحد..

تسرَّب إلى مسامعهم صوتُ القداس من الكنیسة القریبة. قال جریجوري:
- صحیحٌ. الیوم هو الأحد، كدت أنسى.

فرك جبینه وهو یردف:
- أتساءل كیف أحوال مُساعد الأب ستیفانسكي مع شعب الإبرشیة.

صبَّ الأسقف لنفسه بعضَ القهوة وقال:
- یبدو من صوت القداس أن كل شيءٍ على ما یرام. لا تقلق.
كشفت السیدة فارلي عن تلٍ من خبزٍ مدهون بالزبد، وقالت:

- تفضلا..
رغم الرائحة الشهیة قال جریجوري:

- لا أرید سوى القهوة.

قالت مُدبرة المنزل في جدیة:
- لم تشرب سوى القهوة طیلة اللیل یا أبتاه، ولم تأكل شیئًا منذ الأمس. كُل شیئًا وإلا

ستمرض.
وافقها الأسقف، وتلا صلاةَ شكرٍ قبل أن یمد یده إلى الخبز ویبدأ في تناوُل إفطاره.

قالت السیدة فارلي:
- سیكون البیض جاهزًا خلال لحظات لو أحببتما..

قال جریجوري:
- لا داعي..

وقال الأسقف:
- لا یناسبني البیض، أنا أوافقه الرأي. ربما نوَدُّ بعضًا من المربى.

أومأت السیدة فارلي وغادرت إلى المطبخ. سأل جریجوري الأسقف:
أ ً



- كم مرةً كررنا الطقس لیلة أمس؟

- ست مرات على ما أعتقد. ست مرات كاملة ولم أعدّ المرات التي قاطعتنا الفتاة
فیها فاضطررنا للبدء من جدید.

- وكم مرة نحتاج كي نجد نتیجة؟

- لا یوجد طریقةٌ نعرف بها تحدیدًا. في الحالة التي ذكرتها لنا السیدة فارلي، الأمر
استمر عشرة أیام، في حالات أخرى تكرر الطقس بشكل مستمر لثلاثة وعشرین

یومًا.
- ثلاثة وعشرین یومًا؟!

أوما الأسقف وقال:
- إیرلینج، في ولایة أوماها، ١٩٢٨. هل لا زلت في شكٍّ بعد ما صارحك باسمه

وماهیته؟
- ما زلت…

عادت السیدة فارلي تحمل عدة أوعیة من المربى وقالت:
- هذه مربى الفراولة، وهذه برقوق، وهذه.. خوخ..

ووضعتهم على الطاولة. شكرها الأسقف فعادت إلى المطبخ. قال جریجوري:
. - أنا أتحفظ على إصدار حُكمٍ الآن. الاسم نُطِق على لسانٍ بشريٍّ

- هو من حرك الشفاة البشریة، هو من یحرك الفتاة كما تُحرَّك الدُّمى.

- ربما. لكن الكلمات كانت كلماتها. أسماء الشیطان تلك قد تكون سمعتها في مكانٍ ما
أو قرأت عنها في الكتب.

- والبذاءات؟

البذاءات بدأت على هیئة شتائم أولاً، ثم تطورت إلى ألفاظ لا تُطَاق، وأحادیث
جنسیة فاسقة حتى إنهما أخرجا السیدة فارلي من الحجرة. سأل الأسقف:

- وهل قرأت مثل هذا الفُحش في الكتب؟

- ثمة كتب فاحشة للغایة قد تكون قرأتها في أيِّ مكانٍ بعیدًا عن بیتها، بعضها یحوي
رسوماتٍ توضح وتفسر كل شيء. أما الألفاظ القدیمة التي تتحدث بها، فقد تجدها
في مئات من الكتب العتیقة والروایات والأفلام التاریخیة. یمكن أن تكون قد التقطت

تلك الألفاظ من التلفاز مثلاً.
- لكن لماذا؟

- لماذا؟
ردَّد جریجوري الكلمة وتراجع في كرسیه مُضیفًا:
أ



- لماذا زعمت عشرات الفتیات في مدینة سالم أنهن على علاقة بالشیطان، ولم
یعترفن بكذبهن إلا عندما رأوا أول امرأة منهن تُحرق بتهمة السحر؟ كل هذا له

علاقة بخیالهن المراهق الجامح. قد تزعم سوزان كل هذا لجذب الانتباه مثلاً.
- إذًا تعتقد أن الفتاة…

- أتحفَّظ على إبداء حكمٍ الآن، هذا هو كل ما في الأمر. لست وحدي مَن طلب أدلة
قاطعة كي یؤمن. «فقال له التلامیذ الآخرون: قد رأینا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر
في یدیه أثر المسامیر، وأضع إصبعي في أثر المسامیر، وأضع یدي في جنبه، لا

أؤمن.» ولم یؤمن توما حتى رأى بنفسه.
قال الأسقف وهو یصب لفسه كوبًا آخر من القهوة:

- أجل.. اقتباس دقیق وفي محله. لكن لمَ لم تذكر باقي الآیات؟ «قال له یسوع: لأنك
رأیتني یا توما آمنت، طوبى للذین آمنوا ولم یروا.»
قام جریجوري وسار نحو النافذة في عصبیة قائلاً:

- حسنًا.. باركهم الرب جمیعًا. لكن الشكّ لم یجعل توما مُذنبًا ولم یحجب عنه
القداسة. انتابه الشك بینما صدَّق الجمیع، وأنا أحب توما، وهو المفضل لدي من بین

جمیع الرُسُل والقدیسین. أشعر وكأنه من أقاربي.
- لا بأس طالما لا تعتبر نفسك مُكافئًا له. فاالله لا یمنح الأدلة الملموسة لجمیع خلقه یا
جریجوري، لا تبالغ في تقدیر نفسك، ولا تضع نفسك في مصاف الرسل والقدیسین.

التفت جریجوري إلى الأسقف وقال مُتهكمًا:
- وهل اختلفت الأمور إلى هذ الحد من وقتها؟ الحب والكراهیة، الصواب والخطأ،

الخیر والشر؟ هل تغیَّر االله؟
وضع الأسقف فنجانه في طبقه بهدوء وقال:

- ضربة موفقة.. فزت في هذه الجولة.

***

كان الوضع مُحرجًا للغایة..
لفت نظر فستان السیدة بارلو نظر الحضور في الكنیسة، وتلقَّت الإطراء حول

اذ حتى بعد أن تجاوزت الأربعین. أناقتها وجماله الأخَّ
لكن الحرج والضیق لم یتزایدا إلا عندما شعرت بأن شیئًا غامضًا یدور من خلف
ظهرها. في البدایة كان الأمر الذي أخبرتها به السیدة دانهام منذ أسابیع، واعتذار

الأب سارجِنت عن زیارة العشاء، والیوم كان حدیث عائلة شاندلدر، والآن..
شاب صغیر من الكنیسة یحضر القداس بدلاً عن الأب سارجِنت، دون أن یوضح
أحد السبب. لم تحب السیدة بارلو المفاجآت قَط، كانت تعیش في حیاة منظمة ولا
ترى سببًا یبرر للآخرین سوءَ تنظیم حیواتهم. كان المجتمع یحترمها لانضباطها

ً



وتنظیمها، ویجعلها قائدةً مُحترمة للعائلات، وتشعر هي بالمسؤولیة تجاه مجتمعها
وعلیها سبر غموض ما یحدث حولهم.

طلبت من زوجها أن یعود للمنزل بعد القداس، وأنها ستتبعه لاحقًا. ثم سارت إلى
مسكن القساوسة وقرعت الجرس. فتحت السیدة فارلي الباب وقالت:

- صباح الخیر یا سیدة بارلو.

- صباح الخیر. هل الأب هنا؟

أجابت مدبرة المنزل مُتبعة التعلیمات:
- هو لا یستطیع مقابلة أحد الآن یا سیدتي.

- أتمنى ألا یكونُ مریضًا.
- أوه، كلا.. لكن…

قاطعتها السیدة بارلو:
- أنت ترین أننا جمیعًا قلقون علیه، هلا أخبرته أنني أرید مقابلته؟

- لكن الأب قال…
- قولي له إنني هنا.

لطة التي قالتها بها السیدة بارلو، أرضخت العبارة السیدة فارلي تحت ثقل القوة والسُّ
فقالت:

- حسنًا.. هلا دخلتِ یا سیدتي؟

ودخلت السیدة بارلو إلى المسكَن، وتركتها مدبرة المنزل وحیدةً في الردهة. ظلت
تنظر حولها مُتفحصةً كمحقق یجمع المعلومات بحثًا عن أدلة. بعد قلیل جاء

جریجوري.
- صباح الخیر یا سیدة بارلو. إجلسي.

جلست على كرسي، مفرودة الظهر، معقودة الكاحلین وقالت:
- شكرًا یا أبتاه. أنا عُدت لتوي من القداس وفوجئت أن كاهنًا غیرك یؤدي الطقوس.

خِفتُ أن تكون مریضًا.
- كلا، كلا.. شكرًا لاهتمامك.

بعد هنیهة صمتٍ غیرِ مُریحة، وجدَتْ السیدة بارلو أن إجابة جریجوري لم تُشفِ
فضولها، فاقلت:

- كلنا شعرنا بخیبة الأمل حین لم نرَك هذا الصباح یا أبتاه، كنت قد انتظرت زیارتك
على العشاء أمس، وسألني الجمیع لمَ اعتذرت عن المجيء، ولم أعرف بما أجیبهم.

اعتقدنا جمیعًا أنك مریض.. هل أنت واثقٌ أنك بخیر؟ لا تبدو طبیعیا.



ر جریجوري كفه على ذقنه غیر الحلیقة وقال: مرَّ
- أنا بخیر یا سیدة بارلو. آسف بشأن إلغاء زیارة أمس، ربما نسیت السیدة فارلي أن
توضح لكم أنني مشغول في بعض الأعمال الجانبیة الخاصة التي قد تمنعني من

حضور القداس لعدة أیام.
قالت السیدة بارلو بإبتسامة سخیفة:

- یُهلكك منصبك، ویبدو أنه یبقیك مستیقظًا طیلة اللیل.
- أجل..

. قالت: ثم أدرك جریجوري أنه ینزلق إلى فخٍّ
- أعرف بعض الأصدقاء كانوا ساهرین، وقد رأوا الشموع موقدة في المنزل حتى

الثالثة صباحًا.
قال جریجوري بلهجة جافة:

- هذا صحیح.

- قالوا كذلك.. لكني أجد ما قالوه عسیر التصدیق.
- أكملي حدیثك یا سیدو بارلو.

هزت كتفیها حرجًا وقالت:
- قالوا إنهم سمعوا أصواتًا.. ضحكات أنثویة عالیة، صرخات مدویة، صوت أشیاء

م.. تُهشَّ
- و..؟

ضحكت في تهذیب وقال:
- قالوا إن الأصوات بدت لهم وكأنه حفلٌ جامحٌ..

ضحك جریجوري هو الآخر وقال:
- لم تكن ثمة حفلات هنا لیلة أمس یا سیدة بارلو، لم تُقَم أيُّ حفلاتٍ سواء جامحة أو

عادیة.
قالت وهي تنظر إلى قفازیها الصغیرین:

- أفهم.
سمع جریجوري صوت خطوات فوق السقف الذي یعلوه، وعرف أن الأسقف لا

یطیق صبرًا حتى یعود لیكملا طقس طرد الأوراح الشریرة. قال جریجوري:
- أثمة شيء آخر تریدینه یا سیدة بارلو؟
تحولت نبرتها إلى نبرة مباشرة وقالت:

أ أ لأ أ أ أ



- أریدك فقط أن تعرف أن لدي عددًا كبیرًا من الأصدقاء، أصدقاء مؤثرین، وأغلبهم
لا ینتمون لهذه الإبرشیة.

- معذرة، لا أفهمك.

- ربما تتذكَّر عائلة دانهام.

- دانهام؟
صمت قلیلاً ریثما یتذكَّر ثم تساءل:

- من إبرشیة القدیس فرانسیس؟

- أجل.. من إبرشیتك القدیمة.
كأن خنجرًا انغرس في أحشائه، أدارت هي الخنجر بقولها:

- باختصار، سبب نقلك إلى هنا صار سرًا مفشیًا.
توقف صوتُ الخطوات من الطابق العلوي، ربما تواجههم مشكلة مع الفتاة. وجد

جریجوري عسرًا في التركیز مع حوار السیدة بارلو التي قالت:
- الأب هالوران كان رجلاً ذا سیرة عطرة هنا، وأي بدیلٍ له سیكون كمن ینتعل
حذاءً كبیرًا علیه. نحن نتمتع بعقول متفهمة في هذه الإبرشیة، وقادرون على تجاوُز
عن العدید من الأمور، لكن عندما یحتاج البدیل إلى بدیل، وحین تشیع الأخبار عن
حفلاتٍ ماجنة، وحین أجدك غیر حلیق في صباح یوم أحد، غیر قادر على حضور

القداس حتى.. فماذا تظنني..
- سُحقًا!

صدرت الكلمة بصوتٍ واضح عالٍ، ومن حنجرة أنثویة، مُحترِقة الحوائط
والأسقف، ثم تبعت السبة ضحكات ماجنة.

نضح العرق من كفي جریجوري، وأشرق وجه السیدة بارلو بما سمعته، سألت:
- ما هذا؟!

- لا شيء.

- ما هذا؟ من هذه؟

- رجاءً.. أنتِ مُخطئة تمامًا فیما استنتجتِه. الصوت هو صوتُ شخصٍ أساعده،
شخص…

- الصوت آتٍ من أعلى..
- أعرف، لكن…

- مِن هنا بالأعلى یا أبتاه؟

لم یرد جریجوري.
ً أ



- سألتك سؤالاً، وكرئیسة للإبرشیة، وعلى ضوء ما سمعناه عن عملك في إبرشیة
القدیس فرانسیس، فأنا أطالبك بإجابة. من المرأة بالأعلى؟

قال جریجوري في عصبیة:
- سیدة بارلو، أنتِ ترغمینني على أن أخبرك أن ما یحدث لیس من شأنك.

لم تكن صفعة على الوجه لتذهلها أكثر مما أذهلتها عبارة جریجوري، فقالت:
ب بي في… ماخورك! - لیس من ..؟ حسنًا أیها الأب سارجِنت. أرى أنك لا ترحِّ

قامت وتوجهت نحو الباب سریعًا، وقبل أن تخرج هتفت:
- سیصل خبر ما یحدث هنا إلى الأسقف كریمینجز..

وقبل أن یرد جریجوري كانت قد غادرت.
***

كانت الحجرة في الطابق العلوي تفوح برائحة المطهرات. فبَعد نوبة القيء التي
انتابت سوزان لیلة أمس، قامت السیدة فارلي بغسل وتطهیر كل شيء حتى
الحوائط، وخلعت عن سوزان ملابسها الغارقة في القيء والعرق ووضعت الفتاة في
حوض الاستحمام، وغسلتها من رأسها حتى قدمیها. ثم غسلت ملابسها وعلَّقتها

لتجف داخل الحمَّام.
لته لها السیدة فارلي قیدوا سوزان مرة أخرى إلى السریر، لا ترتدي سوى رداء فصَّ
من فستان قدیم لدیها، مُستخدِمة العشرات من دبابیس الملابس التي تُغلق فلا تخدش

الجلد.
عبرت نوبة الهیاج التي فضحتهم أثناء زیارة السیدة بارلو، وصارت الفتاة الآن

هادئة تتنفس بانتظام. سأل الأسقف عن الزیارة، ولخَّص له جریجوري ما حدث.
لاحظ الأسقف عُمق الاكتئاب المُرتسم على ملامح جریجوري، بعد أن حكى شكوك

السیدة بارلو وتلمیحاتها.
- أتساءل عن رد فعلها حین تعرف أننا –أنا وأنت- شركاء في الجریمة.

لم یستطِع جریجوري سوى التفكیر في فضیحته القدیمة، والتي ظنَّ أنه قد تجاوزها.
قال للأسقف في حنقٍ:

- بدایة جدیدة في إبرشیة لا یعرفك فیها أحدٌ؟ هه؟ هذا ما قلته لي عن سبب نقلي.
كیف أكمل حیاتي هنا، نیافتك؟

قال الأسقف في رفق:
- تكمل حیاتك كما نكمل جمیعًا حیواتنا. ساعةً بساعةٍ، ویومًا بیوم. نحل مشكلاتنا
بهدوءٍ ونُعید ترتیب أولیَّاتنا. المشكلة الأهم لیست السیدة بارلو، مشكلتنا الأكبر لا

زالت مستلقیة أمامنا.



قال جریجوري دون حماسٍ:
- لنُكمل..

كانت الشموع قد احترقت تمامًا، أشعل جریجوري غیرها، ودخلت السیدة فارلي
وأغلقت الستائر، لكن جریجوري قاطعها قائلاً:

- لا داعي لغَلْقِ الستائر نهارًا. ربما نفید ببعض ضوء الشمس الشحیح الیوم.

أومأت السیدة فارلي وقالت وهي تنظر إلى السحب الداكنة:
- ثمة عاصفة في الطریق.. هذا مؤكَّد.

أخذ جریجوري كتاب الطقوس ووقف عند رأس سوزان، وبصوتٍ خفیض بدأ
نا من مكائد الشیطان) فتحت سوزان عینیها. القراءة، وحین وصل إلى ( نجِّ

- مكائد! وماذا تفعل الأهازیج السماویة الملائكیة، وعزف القیثارات أمام المكائد؟
الطقوس هي كل ما تفلحون فیه.. جربوا الاحتفالات بالصواریخ والأضواء أفضل.

ثم ضحكت ساخرة.
بدأ جریجوري الطقس من بدایته، حتى وصل إلى عبارة (واقبض على التنین..)

فصاحت الفتاة:
- لا حاجة لك بأت تُكمِل، أنا أحفظ العبارات عن ظهر قلب.. سمعتها لیلة أمس بما
فیه الكفایة.. واقبض على التنین الحیَّة الذي هو إبلیس والشیطان.. هل أبدو لك

كتنین؟ هل أبدو لك كحیةٍ عتیقة؟ أساطیر وأكاذیب كلها!
- واقبض على التنین الحیَّة الذي هو إبلیس والشیطان، وقیده واطرحه في الهاویة

لئلا یعود ویُضِل الأمم..
- یُضل الأمم؟ أنت لا تخشى على الأمم منِّي، أنت تخشى على نفسك منِّي!

أكمل جریجوري قراءته ولم یلتفت لما قالت. قرأ بطریقة آلیة، وظلَّ یرسم علامة
الصلیب ما بین تلاوته للآیات حسب العلامات الموضوعة في الكتاب. ظلت قراءته
تُقاطَع بالضحكات والعبارات المُتهكمة، وصوت الرعد القادم من بعید، والمصحوب

بومضات من البرق.
- بدماء الشهداء آمرك…

- لا تأمرني!

ظلَّ جریجوري یقرأ كي یصل إلى نهایة تلاوته، لكن سوزان سألت في غرور:
اتك؟ - ولمَ أخاف تُرهَّ

أمسكَ جریجوري بالصلیب وقال:
- وهذا؟ ألا تخاف هذا؟



ودفعه إلى وجهها، صرخت:
- ابعده عني!

وحین تحدَّثَت مرة أخرى، كان بعضًا من غرورها قد كُسرَ، قالت:
- لمَ لا تأتي بأدوات تعذیب العصور الوسطى وتعذبني بها؟ أعتقد أن هذا ما ستفعله

تالیًا.
أشار جریجوري بالصلیب وقال:

- لا أحتاجهم، معي هذا.

- لا تقربه منه!

- لن أقربه ما لم تُجبرني على ذلك.
قالت سوزان عابسة:

- ماذا ترید أن تعرف مني؟ قلت لك اسمي.

- أجل، وسمعتك تُكذِّب ما قلته بعد ساعاتٍ من اعترافك. لكن إن كنت إبلیس، أرید
أن أعرف لمَ تُعذب تلك الفتاة.

- أنت مَن یُعذِّبها!
- أجبني!

- حسنًا، ولمَ عليَّ أن أجیبك؟

ثم أردفت وكأنها تكلم نفسها:
- استحوذت علیها كي أدفعها للانتحار.

- لماذا؟
- لأنها حین تقتل نفسها، ستكون روحُها ملكي، تُعذَّب في الجحیم أبدًا. ستكون

روحها ملكي وملكه.
- ملكه؟

- ستُخلَّد معي في الجحیم الحالكة، ستُخلَّد معي ومعه، هو الذي لعنها.

- هو الذي لعنها؟

رني بلعنته المُخیفة. هو مَن قال لها: لتذهبي إلى الجحیم أنتِ - هو من حضَّ
وأبالستك، أنا ألعنك!

جذب جریجوري الكرسي، وجلس سائلاً:
- مَن قال هذا، ولأي سبب؟

ُ



قالت الفتاة في خُبث:
- لنفترض أنك أنت مَن قلت هذا.. تخیل تلك الفتاة ممدَّدة جوارك. انظر.. كم هي
جمیلة، غضة، شهیة. تقول إنك رجل؟ تخیَّل أن یكون رجل وحید معها، وأنت لم
تكُن معها وحدكما من قبل قَطّ، لكن تخیل أن تكون معها وفي موضع سُلطة،
تستطیع أن تأمرها فتنفذ، ألا تستطیع ذلك؟ ونفترض أنك قررت أن تُریها كم تحبها

وكم تهتم لشأنها.. أتفهمني؟
- أفهمك.. أكملي..

- لكنها تثیر حنقك، تُغضِبك.. فتفور مشاعرك نحوها حتى تصل حد الانفجار، ثم
یتراءى لك أنك ستُخضعها لو استخدمت معها العنف، لكن لا.. لا یُجدي معها شيء

كهذا كما ترى.
- حسنًا.. ثم؟

- لا أتحدث طبعًا عن كونك أنت من لعنتها، لكن في ذُروة انفعالك، ألن تفعلها
وتلعنها وتلقي بها إلى الجحیم؟

- مَن اغتصبكِ؟ من هو؟!

- اغتصبني؟
- حسنًا، اغتصبها.. من كان؟

قالت الفتاة:
- كم أنت طمَّاع! ها أنا أجیب سؤالاً فتطمع في إجابة سؤال آخر. حتى في محاكم
التفتیش كانوا أكثر رفقًا منك یا أبتاه، فقد كانوا یتركون ضحایاهم یرتاحون قلیلاً..

بعد أن یعطوهم ما یُرضیهم.
كادت أعصاب جریجوري تشتعل بسبب قلة النوم والضغط النفسي، ومراوغة الفتاة
ع في أعصابه. قال في محاولة جاهدة للصبر وضبط المربوطة إلى السریر تُقطِّ

النفس:
- أجیبي على السؤال.

استمرت الفتاة في التلاعب به وقالت:
- وماذا ستفعل لو رفضت؟

انعكس ضوء الشموع على وجه جریجوري فأكسبه سمتة جحیمیة وهو یهتف:
- أجیبي السؤال!

ا تسأل.. - أنت لا تعرف عمَّ
یهدر صوت الرعد محجوبًا ببُعد المسافات، یحیط المنزل بهزیمه المظلم. أصر

جریجوري على سؤاله:



- مَن حاول اغتصابها؟!

- لا ترغمني على الإجابة!

- أجِب!
- سأفعل أي شيءٍ تریده، أي شيء. اسمع.. سأدعُكَ تُمسك..

- كفاكِ!

- سیعجبك…

- من فعلها؟!

- .. لكن لن تعجبك إجابة السؤال.. صدقني، لن تعجبك أبدًا.
- لا یهمني ذلك، أخبرني من فعلها؟

- ارضَ بما عرفت.
للحظة، رأى جریجوري الثلاثة أخوات الملعونات مرة أخرى ، حین سمع إجابة

سوزان، تذكر ما قله في روایة ماكبث: لا تسعَ لمعرفة المزید..
أضاء البرق الحجرة بضوء أبیض باهت.

- بسم یسوع ومریم العذراء، أخبرني!
- ماذا لو أخبرتك أنه…

ومزق هزیم البرق العبارة إلى شطرین…
- .. الأب هالوران!

صاح الأسقف:
- كاذب!

راح المطر ینهمر على زجاج النافذة، یهزها، ویعلو صوتُه حتى یحجب أي صوت
آخر.



 -11-
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حدَّق ملازم الشرطة فرانك بیراردي في وجه الرجل القَلِق الجالس على الناحیة
المقابلة من المكتب، ثم قال أخیرًا:

- تالبوت، لمَ لا تعود إلى بیتك وتطبع المزید من ورق الدعایا؟
اتسعت عینا جون تالبوت وقال بصوتٍ هادرٍ:

- لأن زمن الكلمات قد انتهى، ووقت الفعل قد آن!

قال بیراردي:
- أنت لا تتوقع أن أصدق كل الهراء الذي تقوله، ألیس كذلك؟ بالإضافة إلى أنني
محقق جرائم قتل، أنت تحتاج إلى الملازم كابلان من مباحث الآداب، مكتبه آخر

الرواق.
- تحدثت بالفعل إلى الملازم كابلان، وقال إن كان ثمة قتلى، فعليَّ إبلاغك.

ضحك بیراردي قائلاً:
- هذا ما یفعله كابلان؛ إلقاء العمل على غیره!

قال تالبوت في محاولة لإنشاء حوار من نوعیة (هذا أمر بین المسیحیین) وقال:
- كابلان ومن مثله دواهٍ.
لكن بیراردي قال ببرودٍ:

- ومن مثله؟ لا أعتقد أنَّ أحدًا في هذا الكون یعجبك یا تالبوت.

جفت شفتي تالبوت وصارتا خطین أبیضین وهو یقول:
- أعرف أنكم فقط مهتمون بحمایة أمثالهم من الكاثولیك..

- اسمع، أنا ألقیت القبض على كاثولیك وشهدت ضدهم، وزججت بهم في غُرف
الإعدام.

- بالطبع فعلت، من أجل صورتكم تقبضون على الكاثولیك البسطاء، لكنك لن تقبض
أبدًا على كاهن.

قالها تالبوت في انتصار، فأجاب بیراردي بهدوءٍ:
- كلا، لكن بما أنك قد ذكرتَ الأمر، فأنا لم ألقِ القبض على قِسٍّ كاثولیكي أو كاهن
بروتستانتي. یبدو أن رجال الدین بارعون في إخفاء جرائمهم. دائمًا ما یخدعونني

في كل مرة.



قال تالبوت:
- اسخر مني كما تشاء. لكن حین ینكشف الغطاء عن مَسكن القساوسة ویفشي سر
وكر الدعارة فیه، لن تتجاهلوا وقتها الفتیات المُعذَّبات المُجبَرات على ممارسة

البغي، وحفلات الجنس الجماعي، و…
- و…؟

ي الحقیقة خلفه، لأنك - سیعرفون وقتها أنك كنت تعرف كلَّ هذا ورفضت تقَصِّ
مجرد موظف لدى الفاتیكان، تتملقه و…

انحنى بیراردي على مكتبه وقال:
- أحذرك یا تالبوت، لقد تلقَّیْنَا عشرات الشكاوى ضدك، وفحصنا الهراء الذي تطبعه
وتوزعه، وتركناك كل تلك الفترة تحت شعار حریة الرأي. كل تلك المنشورات عن
الفاتیكان والمؤامرة الكاثولیكیة العالمیة لا تهمنا، لكن من الأفضل أن تحذر

لخطواتك..
- أنت تُهدِّدني یا بیراردي؟

- أنا أنصحك. احذر لخطواتك، لا تتعدَّ حدودك وتكسر القانون.
قام تالبوت هاتفًا:

- أنت ترفض أن تتخذ خطوةً تجاه ما أبلغ عنه؟
- أنت لمَّاح!

- هذا مُتوقَّع، فحین تجتمع قوى القمع والاستبداد كي یحموا بعضهم البعض…

- إلهي!
- …فعلى الناس أن یهتموا بشؤونهم بأنفسهم.

قام بیراردي واقفًا بغتة وقال:
- بأنفسهم؟! دَعني أخبرك بشيءٍ أیها الأخرق، سأراقبك كالصقر، على مدار الیوم.
سیتبعك رجالي أیما ذهبت. أيُّ منشور توزعه یَنالُ من سمعة أي شخص، ستجد

نفسك في السجن.
وسار نحو تالبوت، وقال هامسًا كأنما یتآمر:

- أتعرف لماذا؟ لأنني متعصب.. مُتعصبٌ ضدَّ أي شيء یفوح برائحة نتنة، وأنت
نتن الرائحة یا تالبوت. عقلك مُفعَمٌ بالدیدان القذرة كصفیحة قمامة.. اصنع لي

معروفًا وارحل من هنا قبل أن أفرغ معدتي على الأرض.
ارتمى بیراردي على كرسیه الدوار مُردفًا في سخریة ودهشة:

- جنسٌ جماعي في مَسكن قساوسة الملاك میخائیل؟! إلهي!

لأ



خرج تالبوت من قسم الشرطة إلى الطریق المطیر، تغرق الأمطار ملابسه، تصم
السماء أذنیه وتعمي نظره برعدها وبرقِها. حي وصل إلى مطبعته، فتح بابها
ه إلى الحجرة الخلفیة بمفتاحه ودلف إلى الداخل. نزع عن نفسه ملابسه المُبتلة وتوجَّ

التي هي منزله.
كانت الحوائط عاریةً من أي نوع من اللوحات أو الصور أو التقویمات. الأثاث
مجرد فراش بسیط، وكرسي مُتداعٍ، ومقعد مطبخٍ خشبيٍّ وحیدٍ، وطاولة عتیقة علیها
ان كهربي فوقه إبریق شاي من الخزف. وضع القهوة في الإبریق ووضعها سخَّ
على السخان، ثم عاد إلى المطبعة یبحث وسط دُرج ملفات معدني. في الدرج كانت
نُسَخ من أعماله، كتیبات صغیرة من أربع صفحات، بعضُها أكبر، بعضُها مُلوَّن.
اختار نسخة عن الأعمال التعذیبیة الكاثولیكیة، وقرأها سریعًا فتفتَّحت صفحاتها

كبتلات زهرة سامة في عقله.
ثم بدأ في طباعة نسخ منها بعد إجراء تعدیلات علیها. على خلفیة من رائحة القهوة

قرأ فیها:
«معروف لكل المؤرخین الذین لا یشتري الفاتیكان صمتهم، أن الرهبان رغم أخذهم
عهود التبتُّل إلا أنه كانوا متعددي العلاقات النسائیة. وعندما لا تنصاع النساء
لرغباتهم، یهددوهن بغضب الرب. كذلك فرجال الدین من الكاثولیك لا یختلفون
كثیرًا عن معذِّبي محاكم التفتیش الإسبانیة، مثل المحقق توركیمادا الذي عیَّنه البابا
إنوسینت عام ١٤٨٧، والذي استخدم المخالع وآلات التعذیب لكسر إرادة العدید من

النساء. هذه حقیقة تاریخیة معروفة ومُثبَتة.
المهم أكثر هي الممارسات الجنسیة الكهنوتیة التي تتم حالیًا. ناشر هذا الكتیب قد
تعرَّض للتهدید بالحبس بتهمة تشویة السمعة الشخصیة، أو التحریض على الشغب،

لذلك لم یتم ذِكر أسماء هنا.
لكن هل تساءل أحدٌ منكم عن سر الأصوات الغریبة الصادرة من منازل القساوسة،
في الساعات الأخیرة من اللیل؟ هل سمعتم صراخ فتیات یتعذبن؟ هل تجهالتم هذه

الأصوات؟ لن أذكر أسماء إبرشیات معینة وفقًا للقانون، لكن…»
سكب تالبوت ما تبقى من قهوة في حلقه، وأدرك أنه لن یستطیع نشر تلك الكتیبات
قبل أن یجف الحبر. عاد إلى واجهة متجره، وفكَّر في وجوب تعدیل حجم كلمة

(جنس) في عنوان الكتیب، مع اختیار فونط كتابة بطراز العصور الوسطى.

***

قالت السیدة بارلو عبر الهاتف:
- مخمورًا؟ كلا، لم أشم رائحة خمر صادرة منه یا عزیزتي. عمومًا كان یتحاشى
التنفس قرب وجهي!… بمَ إذَا تفسرین تصرفاته؟ كان غیر حلیق! ویطلب مني أن
أهتم بشؤوني الخاصة..حسنًا، فقبل كل شيء… تذكَّر ما علمناه عما حدث في إبرشیة
القدیس فرانسیس… أجل… بالطبع… أنا عازمة تمامًا على ذلك، أنتِ تعرفین أن هذا
لیس كل شيء. لا أعرف كیف أحكي، فهو أمرٌ مُحرجٌ للغایة، لكنها في الغالب فتاة

ً أ أ



سوء، تتفوه بأفظع الكلمات.. لا أستطیع تكرار ما قالته… حسنًا یا عزیزتي، الصورة
العامة بغیضة للغایة…

***

لم ینجُ الأب هالوران من تقلُّب الطقس رغم انتقاله إلى دار أیتام الملاك الحارس.
كانت المسافة بینه وبین إبرشیة الملاك میخائیل لا تتجاوز سفر لیلة بالسیارة، لكن

الطقس الغریب كان یغطي المنطقتین.
في أول لحظات شغله لمنصبه الجدید، انشغل على الفور، فقد كانت المهام تتراكم
منذ وفاة مدیر الدار السابق، ودُفِع الأب هالوران للخوض وسط الأوراق
والإجراءات المُعلقة. لم یبق له إلا القلیل من الوقت للاشتیاق إلى إبرشیته القدیمة،

ولتأنیب ذاته بخصوص حالة سوزان جارث.
كان ثمة فتیات في مثل عمرها وجمالها في دار الأیتام التي یتولاها، وقد قضى وقتًا
مع بعضهن، وقد ذكرنه بسوزان. لكن في ساعات عمله النهاریة، یتراجع عنه مَد

التفكیر في سوزان والشائعات حولهما والذنب العظیم.
وفي أضغاث أحلامه المُظلمة القلقة، تصحبه سوزان، أحیانًا عاریة وأحیانًا
مستورة. أحیانًا ما كانت تتكلم، وغالبًا ما یسود صمتها، تنظر إلیه بعینین مُتهمتین.

في مرة أو مرتین رآها قتیلة، جثتها الشاحبة مُلقاة على ضفاف الموت.
لكن لماذا؟ ظل یردد السؤال مراتٍ ومراتٍ. لماذا تلومه وماذا كان التصرف الأمثل

الذي لم ینتهجه؟
لكن الفتاة ظلت تزور أحلامه كل لیلة، تتهمة، تُعذبه بصمتها، ولم یقدر على الفرار

منها إلا كما عجز عن الفرار من قیظ حرارة الجو.
كل هذا دار في عقل الأب هالوران خلال صبیحة یوم الأحد، وهو یرتدي ملابسه
الرسمیة بعد لیلة لیلاء. مسح وجهه بمندیله وارتدى معطفه الأسود، وراح یقلِّب في

جیوبه. انغلقت أنامله حولَ شيءٍ صغیرٍ، شيء أرسله إلى ذكرى مُریعة.
***

أشعل بروس جلینكانون لفافة تبغ للملازم فرانك بیراردي، ثم أشعل واحدة لنفسه
وراح ینفخ دخانها في جدیة، ونظره مثبَّت على الطرف الملتهب من اللفافة. أطفأ

عود الثقاب في المطفأة الرخامیة جواره، وتراجع في كُرسیه ثم قال:
- لطیف منك أن تمُر عليَّ یا فرانك.

أجاب بیراردي من بین سُحُب الدخان:
- حین اتصلت بي وأعربت عن قلقك حیال أمرٍ یخص القسم الذي أعمل به، قررت

أن آتي لأتقصى الموضوع.
أومأ جلینكانون وقال:

لأ أ أ ُ أ أ



- فرانك، أنت تعرفني، فأنا رجل أعمالٍ، وأعمل استنادًا إلى الحقائق فقط؛ الأرقام،
المبیعات، وهكذا. أقیُّم المعطیات في عقلي جیدًا قبل أن أستنتج منها شیئًا. أعتقد أنك

تعمل بذات النمط.
- أجل یا سیدي، أظنني كذلك.

- لا یصفني أحدٌ أبدًا بسعة الخیال، ولو أن أحدًا زعم لي أن القمر مصنوعٌ من الجبن
الأخضر، سأضحك. ومهما تكرر ذلك الزعم سأراه مُضحكًا. لكن إن جاءني عالمٌ
وقال إنهم التقطوا صورة للقمر بلون أخضر، وقتها سأفكر في مدى صدق هذه
المعلومة، وسأبحث عن مصدر آخر لها، عالِم آخر استطاع أن یصور القمر من
صاروخ مثلاً وحصل على ذات الصورة، أو عالم أثبت أن القمر مُؤلَّفٌ من

البروتین. بعدها سأعود وأؤمن أن أول من أبلغاني لم یكونا بهذا الحمق.
أومأ بیراردي ولم یُعلِّق.

- فرانك.. أنا كاثولیكي مثلك، نرتاد ذات الكنیسة. لستُ قدیسًا ولا أعتقد أنك تزعم
القداسة، لكنني أعتقد أنني شخص مُتدیِّن، ربما أكثر من بعض الآخرین. لا أحب أن
یتحدث أحدٌ بسوء أو استهزاء عن الكنیسة، وسأنسحب من أي حدیث یتطرق إلى

نكات عن الراهبات والقساوسة أو الباباوات. أتبرع للكنیسة كل عامٍ بمبلغٍ مُعتبر..
صمت جلینكانون هنیهة وراح یسحب الدخان من سیجارته، ثم أردف:

- لذا، إن جاءني شخص وزعمَ أن كاهن من إبرشیتي یعاشر النساء في مَسكن
القساوسة، سأطرده فورًا ولن أستمع لهراء كهذا.

شعر بیراردي بتوترٍ مُتزاید خلال الدیباجة التي ألقاها مُضیفه، لكنه شعر براحةٍ
الآن وقال باسمًا:

- الآن أفهم.. جون تالبوت..
- لیس هو..
- لیس هو؟

- هذه هي النقطة التي أحاول توضیحها حین تحدثت عن القمر المكوَّن من الجبن
الأخضر. لم أكن لأستمع لرجلٍ مثل تالبوت، ولم أكن لأصدقه. لكن ما قاله تالبوت
قالته لیدیا بارلو، ومایك شاندلر وعدد من عائلة دانهام المُنتمون لإبرشیة مُختلفة.

هنا بدأت ألاحظ وأُفنِّد، وعلیك أن تحذو حذوي.
- أحذو حذوك بأي شأن یا سید جلینكانون؟

- تقصَّ الحقائق یا فرانك. ما یقولون عن حفلات ماجنة حتى ساعات الصباح
الباكر، ضحكات خلیعة، أصوات زجاجات تُكسَر، صراخ..

- والآن..

ِّ ًُّ أ



-اسمعني جیدًا، فقد وصلتِ المعلومات من عائلة شاندلر، وهم أكثر تدیُّنًا منِّي،
ووصلتني معلوماتٌ من السیدة بارلو نقلاً عن عائلة دانهام، فحواها أن الراهب
الجدید طُردَ من إبرشیته لأنه سِكِّیر، وأدى مناسك كنسیة وهو في حالة غیاب عقل.
وهذا لم یكن كل شيء، لیدیا بارلو كانت في مَسكن القساوسة صباحًا وتحدثت مع
الرجل، قالت إنه كان في حالة مزریة، وحدَّثها بحدَّة وطردها. سمعت لیدیا صوت
امرأة أثناء زیارتها، سمعت ضحكات وكلمات مُشینة وكأن قائلتها عاهرة. ما قولك

بهذا الشأن یا فرانك؟
قضب بیراردي جبینه وقال:

- لا أعرف.. یبدو الأمر مُقلقًا، غریبًا.. لكن یا سید جلینكانون، الراهب..

- أنا وأنت لسنا أطفالاً. الرهبان رجال من دمٍ ولحمٍ كأي رجالٍ آخرین. أحیانًا ما
تنتابهم الرغبات، وأحیانًا ما یفقدون السیطرة علیها. الرهبان قد یفقدون عقلهم كذلك،

وقتها یمكنهم فعل أي شيء، فما بالك براهبٍ سِكیر؟ أرأیت هذا؟
أخرج جلینكنون مجلةً من دُرج مكتبه وناولها لبیراردي وقال:

- الرجل كتب مقالاً عن عقاقیر الهلوسة، وكیف أن الجنس والدین شيء واحد.. ألقِ
نظرة.

- حسنًا، هذا لا یعني…

- قرینة مُنفردة لا تعني شیئًا، لكن ضُم كل تلك المعلومات إلى بعضها البعض
وسترى الصورة كاملة. الحدیث عن عقاقیر الهلوسة والخمور، والمرأة في منزله،

كیف تتجاهل كل هذا؟
وأد بیراردي سیجارته في المطفأة وقال:

لطات الكنسیة التحقیق - سید جلینكانون، لو كان ما تزعمونه حقیقةً، فیجب على السُّ
في الأمر، ولا دخل للشرطة في الموضوع؛ خاصة قسم جرائم القتل.

- وكیف تعرف؟

- أعرف ماذا؟
- كیف تعرف أن الأمر لن یصل إلى القتل؟ لمَ لا تكون تلك الصرخات صرخات

شخص یُعذَّب؟
- سید جلینكانون، راهب سكیر، أو حتى فاسق یختلف عن قاتل. كیف یمكن أن

یصل به الأمر إلى القتل؟!
- لا أعرف، لكن ثمة رهبان انقلبوا إلى مجرمین، منهم من صنع مذابح كنسیة بلحم

النساء، رهبان یتلون الصلوات مقلوبة ویقدمون الأضحیات للشیطان.
- أظنك تبالغ بشدة یا سید جلینكانون.

أ أ ً أ أ أ



- أنا لا أبالغ! لا أختلق شیئًا من كل هذا. أعترف أن كتیبات تالبوت هي من زَرعَت
الشك في نفسي، لكني بحثت بنفسي وسألت. تلك الانحرافات حقیقة موثقة منذ مئات

السنین، حقیقة مُسماة… أتود أن تعرف اسمها؟
ترك بیراردي جلینكانون یخبره..

- اسمها القداس الأسود.
وفُتح منفذٌ للشك في درع یقین بیراردي..
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قطعُ الألسنة

قال جریجوري للأسقف وهو واقفٌ في الردهة أمام الحجرة المُقیَّدة بداخلها سوزان:
- كلُّ هذا كذب. أعرف أنه لم یكن الأب هالوران.

- ولَم أنت متأكد؟

- سمِّه حدس.

-لا یمكنني التسلیم بالحدس یا جریجوري، مهما كنت أرید تصدیقه. أنت نفسك
تُشكِّك في وجود الشیطان ذاته وتستند إلى حدسك.

- وأنت نفسك نعتَّها بالكاذبة.

ح الأسقف لجریجوري قائلاً: صحَّ
- نعتَّه هو.. هو. عمومًا ما قلته كان مجرد رد فعل لم أقصده.

أصر جریجوري قائلاً:
- لكن زعمها مستحیل!

هز الأسقف رأسه وقال:
- مستحیل؟ بالطبع لا. ربما یكون ما قیل صادمًا، أو عصي التصدیق. لو كان هذا

صحیحًا فانظر ما یمكن أن یفعله رجل كهذا مع أیتام!
تنهَّد جریجوري قائلاً:

- نیافتك.. دعني أفترض للحظة أننا كنا نتحدث مع إبلیس..
- لتفترض كما تشاء..

- هل تثق بشيءٍ یقوله أبو الأكاذیب؟ هل تصدقه؟!

- كلا. لیس بالضرورة أن أصدقه أو أكذبه. هذه هي خطورة حیله، أن ینسج الحقائق
مع الأكاذیب حتى لا نستطیع تبیُّن الصدق من الكذب.

- إذًا ربما یكون ما قاله مجرد خدعة، ربما لم تكن ثمة محاولة لاغتصابها من
الأساس. لقد كانت تلقي بالتهم یمنةً ویسرة. تذكَّر ما قالته عن علاقتي بالسیدة فارلي

وبأن السید جارث قد قتل زوجته، تذكَّر ما قالته عنك..
- لدیك حق. لنعد إلى الداخل ونرى إن كان في وسعنا تبیُّن الحقیقة.

- بكل سرور.



***

كانت عینا سوزان مفتوحتین، لنكها كانت أكثر هدوءًا، وكانت السیدة فارلي جالسة
في ركن الحجرة. جلس جریجوري جوار الفراش المقیدة إلیه الفتاة وقال:

- أخبریني بالمزید عن الأب هالوران.
- ألم یكن ما قلته كافیًا؟ لم یكن بالفظاعة الكافیة التي تُشبع فضولك؟

- أرید أن أعرف المزید من التفصیل عن الوقت والمكان..
- ولمَ تهتم بتوافهٍ كهذه؟

- لیس شأنك.
قالت في مرح مفاجئ:

- أنا أخبرك عن السبب. اهتمامك لا ینبع من المنطق أوالكهنوت، اهتمامك شهوانيٌّ
بَحْت! ترید معرفة التفاصیل التي تُسیل لعابك، ألیس كذلك؟

تجاهَل جریجوري ما قالته وسألها:
- متى وأین قام الأب هالوان بمحاولاته التي ذكرتَها؟

ولَّت وجهَها شطر الحائط وقالت:
- قلت لك ما یكفي.

- أین ومتى؟!
- بالأسفل.

- في أي حجرة؟
- في المكتب.

- متى؟
- أوه.. منذ زمن..

- متى؟!
حاولت الحركة لكن القید منعها، قالت:
- منذ ستة أشهر على الأقل.. لا أذكر.

- لا تذكر؟ ألا یعلم الشیطان كل شيء؟ هذه طبیعته.

- هذه مُغالطة..

أنصت الأسقف بتركیز أكبر وجریجوري حاورها:
- مغالطة؟

لأ



- ثمة ما لا یسعني معرفته؛ الأفعال التي تم الاعتراف بها للكهنة.
كان هذا اعتقادًا سائدًا بین الأوساط الكاثولیكیة، مجرد أسطورة لا سند لها في
اللاهوت. كانت الأسطورة تقول إن الشیطان یعرف كل ما فعله البشر، باستثناء
الخطایا التي یُعترَف بها للقساوسة. لكن هذا یُناقض المعروف في اللاهوت من كون

الشیاطین تعرف أفعال البشر، لكنها لا تطلع على نوایاهم. سألها جریجوري:
- وكیف عرفتَ بشأن نوایا الأب هالوران تجاه الفتاة؟

- هو لم یعترف بها قَطّ، كان یشعر بالخزي منها.

- راهب یخجل من الاعتراف؟ منطِقُك بدأ یخونك. وماذا عن سوزان، ألم تعترف؟

ضحك الكیان المقید إلى الفراش وقال:
- هي؟ تعترف؟ كیف وهي لا تستطیع حتى ولوج الكنیسة؟ منطقك بدأ یخونك أیها

الأب سارجِنت، بالضبط كما خانك إیمانك، وكما خانتك إبرشیتك..
راح جریجوري یرتجف غضبًا، وهتف:

- كذاب! كل ما تقوله عن الأب هالوران كذب، وكل كلمة تتفوه بها افتراء. أنتِ
مجرد فتاة مجنونة مُختلة.. اعترفي!

لكنَّ سوزان لم تتكلم. أردف صارخًا وهو یصفعها:
- اعترفي!

هتف الأسقف في صدمة:
- جریجوري!

ظلَّ جریجري یصفعها ویأمرها بالاعتراف..
- اعترفي أیتها القذرة!
- جریجوري، توقف!

عدا صوت الرعد، لم یكن ثمة صوتٍ آخر في الحجرة. بدا المكان كصورةٍ مُتجمدة
بلا صوتٍ أو حركة.

ثم عاد الصوت بنحیب جریجوري، جسده یرتجف، وسرعان ما انحنى على نفسه
ه وتهاوى أرضًا، وتصاعد صوت بكائه. وقف الأسقف جواره بلا حیلة، یتفوَّ

بعبارات مواساة مبتورة.
من خلال عَبَراته قال جریجوري بصوتٍ واهنٍ:

- إلهي، لماذا أنا؟ لمَ یحدث لي كل هذا؟ ماذا فعلت من خطایا لا تُغتفر؟ ماذا جنیت؟!
- جریجوري.. بُني..

أ لأ أ



- أكل هذا لأنني شككت؟ أهذا كل شيء؟ رجال آخرون لدیهم شكوك.. تلامذة
المسیح، رسله، قدیسوه! هل الشك جریمة؟ هل العقل خطیئة؟!

هوى الأسقف على ركبتیه جوار الكاهن الباكي، ودعا:
- إلهي، ساعد هذا المسكین، هذا الورع.. واكشف له برحمتك حكمتك كما كشفتها

لتوما الرسول. طمئِن قلب جریجوري وضُمه إلى زُمرة من ترحم.
تراجع صوت بكاء جریجوري، وتعالى نحیب السیدة فارلي. رسم الأسقف الصلیب

على صدره، وقام جریجوري واقفًا وهو یقول مكسورًا:
- كفى كذبًا.. كفى حدیثًا مواربًا له ألف معنى..

ونظر إلى عیني سوزان بعینیه الحمراوین المتورمتین:
- أنت! أیا من تكون، سواء كنت الفتاة أو الشیطان، اسمعني.. لن أقبل منك أكاذیب

أكثر، أتفهمني؟ سأنتزع منك الحقیقة لأنني آمرك.. آمرك بحق سلطة خادم الرب..
قالت السیدة فارلي:

- اسمع!
توقف جرجوري في منتصف عبارته وقال:

- ماذا؟
فتحت السیدة فارلي باب الحجرة، وقالت:

- یبدو أن أحدًا یقرع باب المنزل..
قال الأسقف:

- دعیهم..
- هم یقرعون بقوة، ولا یبدو أنهم سیتوقفون.

- لا تهتمي.. أكمل یا جریجوري.

- بسم یسوع المسیح آمرك أن تقول الحقیقة الكاملة.
واستمر صوت الطرقات.. سأل جریجوري:

- هل حاول أحد اغتصاب سوزان؟ قُل الحقیقة.

قالت الفتاة المُقیدة:
- أجل.

- أكان هذا الشخص هو الأب هالوران؟
- قلت لك سابقًا…

أُ لأ ً



- قلت سابقًا: ماذا لو قلت لك إنه الأب هالوران؟ الآن أطالبك بالحقیقة المُباشرة.
صاحت الفتاة:

- أحمق.. كیف ستعرف الحق من الباطل؟!
- قُلْ الحقیقة!

- وكیف تعرف أنني لم أخبرك بالحقیقة؟

تزایدت الطرقات على الباب، ولم یَبْدُ أن الطارق سیستسلم قریبًا. رفعَ جریجوري
الصلیب عالیًا وقال:

- أخبرني اسم الرجل الذي حاول اغتصابها.
صاحت الفتاة:
- لن أخبرك!

- أخبرني!
- كلا!

- ما اسمه؟
قالت الفتاة من بین أسنانها المُطبَقة:
- لم لا تصدق أنه الأب هالوران؟!

- لأنك لم تبرهن على أنه هو مَن فعلها.

- برهنت!
- كلا!

- برهنت! هذه هي الطریقة التي أتحدث بها كي أتفادى الألم.. لا ترغمني على
تكرار ما قلت، أنت لا تعرف ما سیحدث لي..

- لا یهمني ما سیحدث لك، لا یهمني إن كانوا سیشقُّونَكَ نصفین! أخبرني، أكان هو
الأب هالوران؟

كان وجهها مُتصدعًا ملتویًا كأن یدًا خفیة تتلاعب به، قالت:
- لو قلت لك الحقیقة، ستصدقني؟!

كان الوضعُ مُحیِّرًا، أیصدق الفتاة المُعذَّبة أم یكذب أبو الأكاذیب؟ ولمَ یصدق
شهادتها بهذا الشأن ویُكذِّب باقي ما قالته؟

رقَات على الباب أقوى وأعنف. سألته الفتاة وكأن سؤالها یُمزق صارت الطَّ
أمعاءها:

- أستصدقني؟
أ أ



أراد جریجوري أن یوقف عذابها، فقال:
- أجل.. أكان هو الأب هالوران؟ تكلَّم!

انفتحت عیني الفتاة كأنما في عذابٍ رهیبٍ، وترددت صرخة ألمها في أرجاء
المنزل، ورأى جریجوري في ذعر أسنان الفتاة تُطبق على لسانها، وتخترق اللحم

الأحمر..
قال جریجوري في رفق:

- بسم مریم العذراء، تكلم..
ببطءٍ، خرجت الأسنان من اللسان المجروح، وراحت الدماء تسیل من ركن فم

رقات المجنونة: الفتاة، وخرجت الكلمات ببطء منها على خلفیة من الطَّ
- هذه هي.. الحقیقة.. كان هو.. هو من كان یقرع..

- ماذا؟
- هو من یقرع بابك، هو من ترید معرفه اسمه..

وكانت هذه هي آخر كلماتها قبل أن تغیب عن الوعي.
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هو من یقرع الباب

لم تخفت الطرقات على الباب، بل تحوَّلت إلى ما یُشبه طبول الحرب، یتردد صداها
بجنون داخل حوائط المنزل. وقف جریجوري مذهولاً، نصف وعیه مع الفتاة

رقات المتعالیة. المُضرجة في دمائها، والنصف الآخر ینتبه تدریجیا إلى الطَّ
قال بصوت جهوري:

- انظري مَن الطارق یا سیدة فارلي.
قال الأسقف:

- انتظر، أظنُّ من الأفضل أن تفتح الباب بنفسك.
- أجل، لدیك حق.

خرج من الحجرة وسار نحو الباب، وسمع الصوت یتعالى أكثر كلما اقترب منه.
من یجرؤ على قرع باب مسكنُ القساوسة بهذا الشكل؟ مَن یطالب بالدخول هكذا؟

سمع الطارق یهتف بنبرة آمرة:
- دعني أدخل، افتح الباب!

الهیستریة في صوت الطارق تمنع جریجوري من التعرُّف علیه. لكنه لیس الأب
هالوران.. الأب هالوران على بُعد أمیالٍ، ولا یمكن أن یكون هو مَن…

رقات، وصار المنزل في صمت فتح جریجوري قفل الباب الكبیر، فتوقفت الطَّ
القبور إلا من صوت المطر. همس جریجوري لنفسه:

- یا إلهي، أدعوك ألا یكون الطارق هو الأب هالوران..
فتح الباب، لیجد روبرت جارث غارقًا في المطر یهتف:

- وصلت في وقتي! ابتعد عن طریقي.

دفع جارث جریجوري وانطلق إلى حجرة المعیشة، فأغلق جریجوري الباب خلفه.
راح جارث یجیل نظره حوله وهو یردِّد:

- أین هي؟!
- في الأعلى، وبخیر. اسمعني..

- سأسمعك بعد أن تفسر لي هذا..

وأخرج من معطفه كتیب مُبللاً ناوله لجریجوري. الورق صار مهترئًا من البلل،
وتبقَّع الحبر وصار عسیر القراءة، لكنه استطاع تبیُّن عبارة (طقوس الجنس
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الكاثولیكي)، وعبارات متناثرة أخرى مثل (أصوات مریبة في مساكن القساوسة) و
(صرخات فتیات معذبات..)

رفع جریجوري عینیه عن الكتیب وقال:
، وقد حذَّرني الأب هالوران منه. لا یوجد جدید. - أعمال جون تالبوت معروفة لديَّ

- لا یوجد جدید؟! هذا الكتیب وُضِعَ تحت بابي صباحًا بینما حبرُه لم یجف بَعدُ، هذا
المنشور تمت طباعته حدیثًا ولا یتحدَّث عن أمورٍ حدثَتْ في الماضي. ثَمَّة ما یحدث
الآن ودفعه لطباعة هذه المنشورات. عن أي منزل قساوسة یتحدث یا أبتاه؟ أيُّ
منزل قساوسة یعرفه تالبوت غیر هذا؟ ومَن الفتاة المسكینة التي تصرخ وتُعذَّب؟

سوزي، ألیس كذلك؟!
صاح جریجوري:

- بحق االله! أنت كاثولوكي ومع ذلك تصدِّق تُرهَّات تالبوت؟
أجاب جارث في مرارة:

- كاثولیكي.. أجل أنا كاثولیكي ولا یَدَ لي في هذا، وُلدتُ ورُبیت ككاثولیكي حتى
صارت الكاثولیكیة في دمي. عندما توفیت زوجتي..

قال جریجوري في رفقٍ:
- ماذا یا سید جارث؟

- ..اقتلعت الصلیب من على حائط حجرة نومي. لا أعرف السبب لكنني فعلتها.
غریبٌ أنني لا زلت أذهب للقداس كلَّ أحدٍ. أذهب للقداس في اعتیاد ذهابي للحمَّام،

ولا یسعني فعل شيء سوى هذا. أنا كاثولكي، ولا یهم إن كنت مؤمنًا بما أنا علیه.
قال جریجوري في تفهُّم:

- هل اعترفت بشعورك هذا من قبل؟ أترید أن تعترف؟

ضحكَ جارث في مرارة وهتف:
- أعترف؟ وبماذا سیفیدني الاعتراف؟ علیك أن تسمع ما یقوله تالبوت عن

الاعتراف الكنسي.
- أعرف ما…

- اسمع، هذا الرجل تالبوت ربما لیس بالحمق الذي تظنه، أنا أتحدث إلیه من وقتٍ
لآخر منذ أعوامٍ. كان یرید أن… یثنیني عن المسیحیة. في البدایة كنت أسخر منه..
لكن الآن.. لا أعرف.. الرجل أذكى منِّي بمراحل.. هو مُتعلِّم، وقرأ العدید من

الكتب، ولدیه آراء لامعة. أتعرف ما یقول عن یسوع؟
أجاب جریجوري في صبرٍ:
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- أعرف. یقول إنه مجرد یهودي مُختل، صلبوه على قطعة خشب فصار إلهًا. إلهًا
یهودیا مُختلاً یعمي أعیننا بكلماته منذ ألفيّ سنة.

- هذا ما یقوله، وعندما تتوقف عن التفكیر في سخافة ما یقول، تجده مقنعًا. هؤلاء
الیهود..

- لیغفر لك الرب.
- لا أرید غفرانًا من أي أحد، كل ما أبغاه هو أن تأخذني إلى سوزي.

- لماذا؟
- لماذا؟ أنا أبوها!

أبوها، هو من ترید معرفة اسمه كما قالت سوزان. أیمكن تصدیق هذا؟ أیهما أعسر
على التصدیق، أن یكون الأب هالوران هو مَن فعلها، أم جارث؟ أبو الفتاة الروحي

أم الشرعي؟
اتجه جریجوري إلى الدرجات المؤدیة إلى الطابق العلوي وهو یقول:

- اتبعني.
- لو أن أيَّ ضَررٍ لحق بها، لو كنت آذیتها بأي طریقة..

وصلا باب الحجرة، وعرف جریجوري رد فعل جارث حین یرى ابنته بغیر
ملابسها، مربوطة إلى فراش، والدم یسیل من بین شفتیها.

بحزم، فتح الباب.
صُعق الأسقف والسیدة فارلي لدى مرآهم جارث. قال الأول برفق:

- أكنت أنت من یطرق على الباب؟
- أجل أنا.

ونظر خلف الأسقف إلى سوزان، وبصرخة غضب اندفع إلیها هاتفًا:
- طفلتي! ماذا تفعلون بها؟!

ولم تكن ثمة إجابة.
- حبیبتي، أتسمعینني؟ أنا هنا.. أبوكِ..

وبحنق التفت إلى الكاهن:
- ماذا یحدث هنا؟! ماذا فعلتم بها؟!

قال جریجوري:
- سید جارث…

- أخدَّرتموها أو شيء من هذا القبیل؟!
لأ



قال الأسقف بلهجة واثقة:
- لم نُخدر سوزان، ولم تتعاطَ حتى الإسبرین.

- إذًا ماذا بها بحق الجحیم؟ لماذا…
- من فضلك، تذكَّر أنك في منزل قساوسة، انتقي ألفاظك.

- لا تحدثني بهذا الهراء، تالبوت كان على حق وكنت مُحقا حین أنصتُّ إلیه. أنتم
القساوسة لا تساوون…

لكنه لم یُكمِل ما كان یرید قوله، فقال مُحمر الوجه:
را لي ما حدث! - فسِّ

قال الأسقف في برودٍ:
- سنفسر.. لكننا لسنا الوحیدین المُطالبین بالتفسیر هنا.

- ماذا تعني؟

- لا شيء تحدیدًا.. أتطرق الأبواب بهذا القوة عادة؟ تبدو مُرهقًا. لمَ لا تهبط إلى
الردهة وترتاح قلیلاً بینما…

- لن أتحرَّك دون سوزان.
قال جریجوري:

- یمكننا التحدُّث بهذا الشأن بعد أن أتناقش مع نیافته. ائذِن لنا یا سید جارث، سأخرج
مع الأسقف لدقائق.

***

في الردهة خارج الحجرة، همس جریجوري:
- ماذا سنفعل؟ أنخبره؟

- نخبره بماذا؟
ا نفعله بالطبع. - عمَّ

- أتظنه لا یعرف؟
- كیف یعرف؟

- ربما بنفس الطریقة التي عرفَ بها الشيء المربوط إلى الفراش من یطرق الباب.
ثَمَّة رابطٌ دائمًا بین الشیطان ومَن یملك زمامهم.

- الفتاة لم تذكر اسمًا، أي شخص في مكانها قد یقول ما قالت.. لا معنى لاتهامها.
- هذا الحدیث لا یقودنا إلى أي مكان. أنت تسألني عما یجب علینا فعله، وأنا أنصح

بالتخلص منه.



- حتى التخلص منه یحتاج إلى خطة. الرجل عنید، وربما یفكر الآن فیما عسانا
نخطط له. حین نعود، سأفعل ما قد ینهي هذا الموقف، فقط جاریني.

- كما تقول.

***

داخل الحجرة، واجههم جارث فورًا:
- حسنًا، أخبِراني الآن بما تفعلانه. ثمة ما یُقال عن ما یحدث هنا، وعن الأصوات

الغریبة المُستمرة لیلاً نهارًا، وعن الناس الذین طردتوهم حین جاءوكم.
والآن آتي إلیكم لأجد ابنتي التي زعمتم أنكم ستساعدونها مُقیدة والدماء تغرق
وجهها! إن لم تتحدثا إليَّ سأتحدث أنا إلى الصحف والشرطة، وسأشق هذا المكان

إلى نصفین وأخبر العالم عن القذارة التي وجدتها فیه! أخبراني بما یحدث هنا!
قال جریجوري:

- حسنًا، لكني أتساءل إن كان هناك ما تخبرنا به أولاً.

ضاقت عینا جارث وقال:
- هذه ثاني مرة تُلمح فیها أن هناك ما تریدني أن أخبرك إیاه. عن أي شيء تتحدث؟

ا حدث یوم وفاة - أتحدث عنك وعن سوزان، عنك وعن زوجتك المتوفاة.. عمَّ
زوجتك منذ ستة أعوام. كیف ماتت ولماذا؟

ا تتحدث، وأنت نفسك لا تعرف. - لا أعرف عمَّ

- بربك یا سید جارث! لنعود إلى ذلك الیوم منذ ست سنوات، ولتحكِ لي أنت، فأنا لا
أعرف شیئًا كما تقول. أنت كنت معها یوم وفاتها؟

- بالتأكید كنت معها.
- لتحكِ لنا ما حدث إذَا.

- أحكي لكم؟ هل أنا في محاكمة؟!
- كلا.. لیس بعد.

- هل تحاول اتهامي بجریمة؟ ماذا تنوي بالضبط؟!

صاح جریجوري:
- كفاكَ مُراوغة! یكفي أنني لم أتصل بالشرطة قبل أن أسمع منك ما حدث.

علا صوت جارث المبحوح في غضبٍ عارمٍ:
- الشرطة؟ تسمع مني؟ ماذا یحدث؟!

- ثمة هاتف في الردهة بالأسفل، هل أتصل بالشرطة الآن؟
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- أتصل بهم! أنت جننت!
فتح جریجوري باب الحجرة وهمَّ بالخروج، لكن جارث هتفَ:

- انتظر..
تنهد جریجوري في راحة، وأردف جارث:

- ماذا ترید أن تعرف؟

أغلَق جریجوري الباب وقال:
- فقط أرید أن أسمع منك مُلابسات وفاة زوجتك منذ ستة أعوام.

- لا یوجد ما یُقال. لا یوجد سوى ما یعرفه الجمیع. كان یومَ أحدٍ، خرجنا في نزهة
ه خارج البلدة. كانت سوزان في خلویة أنا وزوجتي وسوزان متوجهین إلى متنزَّ
العاشرة. تناولنا الغداء وقررنا أن نذهب في رحلة بقارب في البحیرة. یمكنك تأجیر
قوارب صغیرة من هناك لهذا الغرض، استأجرنا واحدًا وأبحرنا بعیدًا حتى ما عُدنا
نرى المرفأ. كانت سوزي سعیدة للغایة، لكنها ما انفكَّت تقوم وتتحرك، وأنا أنصحها
بالجلوس، لكنها لم تُنصت لي. قلت لها إن أمرًا سیئًا سیحدث لو لم تنصَع، بالفعل

سقطت الفتاة في الماء.
سأل جریجوري:

- وهل تستطیع هي السباحة؟

- كلا. فورًا قفزت خلفها، ولكن یبدو أنني قلبت القارب بوزني الثقیل أثناء قفزي.
فجأة وجدت سوزي بین ذراعي تصرخ، وزوجتي تحت الماء، لا أستطیع ترك

سوزي والوصول إلیها و…
ونكس جارث رأسه في حزن.

قال جریجوري:
- وغرقت زوجتك.

- كدت أن أغرق كذلك، لكنني نجحت في قلب القارب والعودة إلیه مع سوزي. في
نفس الوقت، اقترب منا قارب آخر، أعتقد أن رُكَّابه سمعوا صوت الصراخ، لكن

الوقت كان قد فات على إنقاذ زوجتي.
ر جریجوري الخوض في إثبات حدسه. تبادَل جریجوري والأسقف النظرات، ثم قرَّ

سأل جارث:
- ماذا عن التأمین؟

سأل جارث في ضیق:
- إلامَ تُلمح؟!

لأ



قال الأسقف:
- لا تقل لي أن موت زوجتك لم یجلب لك بعض المال من بولیصة التأمین على

الحیاة.
قال جارث في حنق:

- اسمعا، لستُ أوَّل رجل في العالم یحصل على مال بولیصة التأمین بعد وفاة
زوجته.

ابتسم الأسقف وشبح ابتسامة نصرٍ یلوح على وجهه:
- بالتأكید، ولن تكون الأخیر.. لكنك حصلت على ما هو أكثر من المال.

احتجَّ جارث:
- لم یحدث! البولیصة..
- حصلت على سوزان.

- ماذا تقول؟!

أمسك جریجوري بطرف خیط حدیث الأسقف وأحكمه حول رقبة جارث قائلاً:
- حصلت على سوزان، كانت معك في المنزل وحدها طیلة الوقت، دون وجود أمٍ
تتدخل بینكما. حتى وهي في عمر العاشرة، سوزان كانت فتاة جمیلة، ألیس كذلك؟

كنت تحب أن تجلب لها الحلوى وتُجلسها على فخذیك و…
- بالتأكید كنت أفعل كل هذا، فأنا أبوها!

قال جریجوري:
- لكن الأمر معك كان أكثر من مجرد مشاعر وتصرفات أبویة. مشاعر لم تكن تقدر

على التعبیر عنها مع وجود أمها..
- أنت مجنون!

جرَّب الأسقف مناورة مختلفة وقال:
- قبل أن تولد سوزان، وقبل أن تتزوج من الأساس، تعرضت للمتاعب بسبب

مشاكل مشابهة، ألیس كذلك؟
- كلا!

سأل جریجوري مُزیدًا الضغط علیه:
- ألم تحاول أن تقیم علاقة جنسیة مع ابنتك بعد وفاة زوجتك مباشرة؟

- كلا لم یحدث هذا! كلاكما مُختل!

دفعه جریجوري أكثر إلى حافة الانفعال وقال:
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- ألهذا كنت تعارض ذهاب سوزان إلى طبیب نفسي؟ لأنك كنت تخاف أن یُكشف
أمرك!

صرخ جارث:
- كلا!

- هذه هي الحقیقة!

كانت العبارة الأخیرة من سوزان نفسها، كانت عیناها مفتوحتین ترمقان جارث
بنظرة شیطانیة، وأردفت:

- لم یكن قد مرَّ على وفاة أمها أسبوعًا، وبدأت من فورك التحرش بالفتاة.
هتف جارث:

- سوزي!

- كنت تخبرها كم صرت وحیدًا بعد وفاة زوجتك، وكیف یمكها أن تحل محل أمها
وتصیر امرأة المنزل، سیدة ناضجة جمیلة. كانت هذه هي كلماتك.. كنت تریدها

سیدة كبیرة ناضجة في كل شيء!
صاح جارث:

- اخرسي!
- وبالطبع على الفتاة أن تُري أباها كیف تحبه، علیها التفنن في وسائل التعبیر،

الوسائل التي وصفها لها بدقة..
قام جارث من كرسیه صارخًا:

- یا لك من حثالة كاذبة، لتذهبي إلى الجحیم أنت وأبالستك، أنا ألعنك!
وانفجرت الفتاة على الفراش في الضحك. جلس جارث مجددًا وقال:

- كل ما زعمته كذب.. كذب.. لا تصدقوها.. لقد كانت هي.. هي مَن أغوتني!

قال الأسقف بلهجة مُزدریة:
- أتظن أن أحدًا سیصدق كذبتك البائسة؟ أغوتك بعد أن قتلت أمها؟!

تنهَّد جارث قائلاً:
- أفهم من أین وصلتك الفكرة، منها. هي لم تتوقف قَط عن اتهامي بقتل أمها. كانت
تسألني دومًا: لم قتلت أمي؟ لم تركتها تموت؟ أنت قتلتها! أنا لم أكن زوجًا مثالیًا،
وأعرف أن الموت غرقًا قد یثیر الشكوك، خاصة مع عدم وجود شهود سوى

سوزي، لكنني لم أقتلها، لستُ مثالیًا لكنني لم أقتلها!
سأله جریجوري:

- لم انتزعت الصلیب عن حائط حجرة نومك؟ ألم تتحمل النظر في عیني یسوع؟
أ أ



أطرق جارث راسه مجددًا وأجاب:
- ربما، لكن لیس لأنني قتلتها..

بحث في جیبه عن مندیله القماشي وأردف:
- دعنا ننهي هذا الوضع، لنفك وثاقها وسآخذها إلى المنزل.

- لن تأخذها إلى أي مكان.
قام جارث مُعترضًا وقال:

- حقًا؟! اسمع، لا أعرف مدى نفوذك لدى الشرطة، لكن لن یروق لهم أن یعرفوا أن
ابنتي مُحتجزة هنا رغم إرادتها..

- رغم إرداتها؟

- إذًا لم قیدتموها؟! هذه قصة جیدة، رَجُلا دِینٍ یقیدان فتاة في منزل قساوسة، وحي
یأتي أباها لینقذها، یمنعونه! قصة مریعة كما تریان. فُكا وثاقها أم أفكه أنا؟

قال جریجوري:
- سأفكُّه حین ننتهي أنا والأسقف مما بدأناه.

- حِل وثاقها حالاً!

قال جریجوري في حزم:
- حین نتهي. یمكنك الذهاب للشرطة الآن إن شئت. في الحقیقة أوَدُّ لو تذهب

وتمنحنا بعض الوقت.
- بعض الوقت لأي غرض؟!

- لا أظنني سأخبرك یا سید جارث، فأنت لم تكُن متعاونًا معنا، فلمَ نثق بك؟
بالإضافة إلى أنني أظنك تعرف ما نفعل، ولهذا تثیر المشاكل.

تجاهَل جارث آخر عبارات جرجوري وقال:
- إن كنت تظنني سأخرج من هنا بدون سوزي، واتركها معكما ف…

قال الأسقف:
- إذًا لا ترحل.

- لا أرحل؟

- ابقَ وشاهد، ابقَ واحمِ ابنتك من رجال الدین المنحرفین وأردت. لكننا صدقًا لن
نفعل أي شيء سوى قراءة بعض العبارات من كتاب.

ساد الصمت الغرفة، ومن الخارج تعالى صوت المطر والرعد. قال جارث مُتشككًا:
- لو أن هذه خدعة…

لأ



قاطعه الأسقف:
- ابقَ واكتشف بنفسك.

ودون أن ینتظر ردًا، التفت إلى جریجوري وطلب منه أن یعید بدء الطقس. أشعل
جریجوري الشموع بینما قال الأسقف:

- سیدة فارلي، أعتقد أنه من الأفضل أن تغادري الحجرة هذه المرة.

ونظر تجاه جارث، ففهمت السیدة فارلي وغادرت الحجرة تاركة الفتاة المقیدة مع
الرجال الثلاثة، ووقفت في الردهة الخارجیة.

بدأ جریجوري في التلاوة، وبالنسبة لجارث كان ما یقوله الراهب مجرد كلمات
لاتینیة لا یفهمها، حتى وصل إلى نهایات الطقس.

- أیها التنین البائس، ویا فَیلق الشر، نطردك بقوة الرب الحي..
ورسم جریجوري الصلیب على جسده وأكمل:

- بسم االله الحق، بسم الرب، بسم الإله الذي منح العالم ابنه…
اهتزت النافذة بعنف تحت وطأة الریاح، توقف جریجوري عن القراءة، وبدا وكأنه

یتلو من صمیم روحه:
- توقف عن خداعك للبشر، توقف عن تسمیمهم بنبوءاتك..

تزایدت قوة الریح وجریجوري یهتف:
- اخرج یا إبلیس!

صرخت سوزان صرخة غیر بشریة، صرخة ألمٍ لا یُحتمَل، وانكسر زجاج النافذة
وناثرًا الشظایا على الأرض، وانطفأت الشموع. رغم كل هذا، استمر جریجوري
في التلاوة وسط الغرفة التي لا یضیئها سوى نور النهار الشاحب المحجوب

بالسُحب الداكنة.
- اخرج یا إبلیس، یا أبا الشر والزور، یا عدو البشر..

ثم أضاف:
- لنصلي جمیعًا.

ركع جریجوري والأسقف، وراحت سوزان تئن، ولأول مرة من ساعات طوال یعد
صوتها صوت فتاة طبیعیة. لكنه لم یشأ أن یتسرع في الحكم على خلاصها، فأكمل:

- یا رب الملكوت، یا رب الأرض، یا رب الملائكة، یا رب رؤساء الملائكة، یا رب
البطاركة، یا رب الأنبیاء، یا رب الرسل، یا رب الشهداء، یارب التائبین، یارب
المتبتلین، یا من تملك قوة البعث بعد الموت، لا إله قبلك، ولا إله بعدك، یا خالق
المرئي والمحجوب، یا من لا نهایة لمُلكه. ندعوك كي تعینَّا على النجاة من مكائد

الشیطان، وأن تحمینا من الخطایا، آمین..
لأ



قال الأسقف الراكع:
- نجنا من مكائد الشیطان، كي نخدم كنیستك.. اسمع دعاءنا..

أنهى الأسقف آخر كلمات طقس طرد الأرواح الشریرة. قام جریجوري وراح یرش
أرجاء الحجرة بالماء المُقدَّس، بینما هرع الأسقف إلى سوزان، ورأى في الضوء

الشحیح ملامحها هادئة. قال برفق:
- عزیزتي، هل أنتِ بخیر؟

قالت بصوتها الطبیعي الرقیق:
- أجل.. أشعر أنني أفضل بكثیر.

وتدریجیا أشرق وجهها، وكأنه وجد امرأة وَضَعت وزال عنها ألمها وفرحت بما
رُزِقت. سألت في وهن:

- كل شيء على ما یرام الآن، ألیس كذلك؟

فك الأسقف وثاقها وهو یقول:
- أجل یا عزیزتي..

تنهدت بعمق، وأغمضت عینیها وغاصت في نومٍ عمیقٍ هانئ. همس الأسقف في
فخر:

- لقد فعلتها یا جریجوري!
التفت جریجوري لجارث:

- جارث، لقد غادر.

ثم فتح باب الحجرة وراح یبحث عنه وینادي:
- جارث؟ أین أنت؟

لكن لم یتلقَّ أيَّ ردٍّ. ثم رأى السیدة فارلي تصعد الدرجات إلیهم، فسألها:
- سیدة فارلي، هل رأیتِ.

غمغمت بشيء لم یتبینه، وكان وجهها مبیضًا، وعیناها مذهولتین. كررت ما قالته:
- ید الرب.. ید الرب، رأیتها..

- عمَّ تتحدثین؟

- رأیت ید االله تبطش به..

- قولي شیئًا مفهومًا!
- رأیت یدَ االله تبطش به وتُردیه قتیلاً!

ً أ



- أردت من قتیلاً؟
- الشیطان یا أبتاه! ید االله أردت الشیطان..

تهاوت المرأة فتلقفها جریجوري بین ذراعیه، نظرت إلیه بعینین زائغتین وقالت:
- الشیطان ذاته.. جارث..

وأغشي علیها.
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القنبلة تحت الفراش

النجم المُتقزم الذي یطلق علیه علماء الفلك إریداني-٤٠ یزن نصف وزن الشمس،
لكن مكوناته مضغوطة في حجم یقارب حجم المریخ. الكتلة الصغیرة تخلق قوة
جذبٍ هائلة تجذب حتى الضوء المنبعث من النجم ذاته، وتبطئ من حركته حتى إن

توقیت الكوكب نفسه یتباطأ بمعدَّل ست ثوان في الیوم الواحد.
قرأ جریجوري عن إریداني وزمنه المُتباطئ في مجلة علمیة، لفتَ نظرَه المقالُ
وقتها ثم نسي عنه كلَّ شيءٍ. ثم تذكره الآن وهو یشعر بتباطؤ زمنه. مرت علیه
السویعات السابقة ببطءٍ شدیدٍ، صانعة حولها حقلاً مغناطیسیا یجذب الرعب والهلع.

كل ما رآه وسمعه یغشي عینیه بضباب الصدمة.
یُذكَر أن الملازم بیراردي كان یردد عبارة:

- أيُّ شيء تقوله أو تفعله قد یؤخَذ ضدك في المحكمة.
ویذكر أنه كان یجیب في هدوء:

- أجل أعرف، لذا لن أحكي شیئًا حتى أجد الكلمات المناسبة التي تفسر ما كنا نفعله
أنا والأسقف.

- ألدیك فكرة عن سبب الوفاة؟
وصل صوت بیراردي لجریجوري عبر مسافة بعیدة، وفكر في آخر مرة رأى فیها
جارث حیا. كان معهم في الحجرة الصغیرة قبل بدئه في الطقس. ما حدثَ بعدها لم
یذكره جریجوري بدقة، لكن یبدو أن جارث قد فرَّ من الحجرة، وقد رأته السیدة
فارلي التي كانت واقفة بالخارج ینطلق هاربًا مذعورًا. نزل عَدْوًا على الدرجات
وخرج من المنزل. قالت السیدة فارلي إنه خرج حین أمر جرجوري الشیطان
بالخروج من جسد الفتاة، ولمَّحت أن جارث هو الشیطان نفسه. لكن لا أحد یعلم على

وجه الدقة متى غادر جارث الحجرة.
كان ثمة رجل یعبر من أمام مَسكن القساوسة وقتها، كان یعبر عَدْوًا بسبب الأمطار
في الواقع، قرع الباب وأخبر السیدة فارلي أنه رأى جارث یهرب من المكان،
ویتجه شمالاً. استنتجت السیدة فارلي أنه توجه إلى مطبعة تالبوت، قال العابر إنه

رأى صاعقة كرمحٍ من السماء تضرب جارث وتقتله فورًا.
قالت السیدة فارلي:

- أنا رأیت البرق بنفسي، رأیت الرمح الذي شق السماء وأنا أنظر من النافذة، بعدها
بدقائق جاءني العابر یخبرني بأمر جارث. كانت هذه هي ید الرب التي أطاحت به.

أ



مات جارث بالطبع أثناء فراره من مَسكن القساوسة، لكن الفحص لم یجد آثار صعق
أو حرق، وبدا من فحص مكان الحادث أن لسان البرق ضرب الأرض جواره ولم

یُصِبه.
لم یعجب السیدة فارلي ما قیل، وأضافت أنه إن لم یكن جارث الشیطان نفسه، فقد

كان في طریقه إلى الشیطان، سیده، إبلیس المُسمى بتالبوت.
أما إجابة جریجوري على سؤال بیراردي بشأن سبب الوفاة، فقال:

- لا أعلم.

سأل بیراردي نفس السؤال للأسقف، فأجاب:
- لیس لدي تفسیر سوى التفسیر الأبسط.. ید الرب.

- تعني أن ید الرب وراء كل وفاة، ألیس كذلك؟ لا یموت أحدٌ إلا بإذن االله.
- بالتأكید، أعتقد أن هذا ما أعنیه.

- حتى القتل یكون بید الرب؟

- أنت تُلمِّح إلى أن جارث قد قُتلَ؟
ضحك بیراردي وقال:

- أنا أعمل في قسم القتل، وفي حالتنا هذه الجریمة واردة.
- جریمة قتل في مسكنُ القساوسة وبحضور كاهن وأسقف؟

- ثمة آخرون هنا، السیدة فارلي، والفتاة.
هتفت السیدة فارلي:

- أنا لم أقتل أحدًا.
طمأنها بیراردي قائلاً:

- أنا لا أتهمك یا سیدتي. هل لدیك أقوالٌ أخرى؟
- كلا.. فیما عدا… هذا أمرٌ تافه.

- أخبریني.
- لقد خرج الأب جریجوري والأسقف لدقائق خارج الحجرة لیتحدثا في خصوصیة،
وظللتُ أنا في الحجرة مع جارث والفتاة فاقدة الوعي. رأیت جارث یُخرِج علبةً من

جیبه ویضع قرصًا منها في فمه. أظنه دواءٌ ما.
علبة دواء؟ بدأت الذكریات تعود إلى عقل جریجوري، وشعر بتقلصٍ في معدته،

ودعا االله ألا یلاحظ أحدٌ اضطرابه. تساءل بیراردي:
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- أقراص؟ لا بُدَّ وأنها العلبة التي وجدناها في جیبه، كانت أفضل أدلة حصلنا علیها
في هذه القضیة حتى الآن.

سألت السیدة فارلي:
- هل یمكنني أن أصعد كي أطمئن أن الفتاة بخیر ولا زالت نائمة؟

قال بیراردي:
- بالطبع. لكن عودي بسرعة إلى حجرة المعیشة، فقد أحتاج إلى سؤالك عن تلك

الأقراص.
ذهبت السیدة فارلي إلى حجرة النوم، وتسلَّلت داخلةً على أطراف أصابعها. كانت
سوزان نائمةً في هدوء، فأغلقت السیدة فارلي الباب وعادت لتنضم إلى الجمع

بالأسفل.
في حجرة المعیشة، كان بیراردي یتصل بمكتب الطبیب الشرعي. قال:

- هل الطبیب فوستر هنا؟ أجل، الأمر هامٌّ… هل من أخبارٍ؟… حسنًا، فور معرفتك
بسبب الوفاة أخبرني. قل لي، تلك الأقراص التي وجدناها في جیب المتوفى، أعرفتم
ماذا تكون؟.. لم یكن العلبة مكتوب علیها شيء؟ غریبة.. إذًا أرسِل الأقراص للتحلیل

واتصل بي في مسكنُ القساوسة فور وصل النتیجة.
وأملاه بیراردي الرقم قبل أن یُغلق الخط. قال في استمتاع:

- انتحار؟ ربما، لم نتأكد بعد. أیها الأب جریجوري، ذكرت أثناء حدیثنا شیئًا عن
سجل جارث الإجرامي، ماذا كنت تعني؟

ط من قبل في جرائم تتعلق بالتحرش - أولاً كنت أتساءل إن كان جارث قد تورَّ
بالأطفال، ربما منذ أعوامٍ أو كانت ینتحل صفة أو اسمًا مختلفًا وقتها.

- یمكننا التأكد طبعًا من هذا.
- ثانیًا، توفیت زوجة جارث في حادث غرق منذ ست سنوات، هل یمكنكم إعادة

التحقیق في أمرِ وفاتها؟
- أنت تشك في خدعة؟

- أجل.
حكَّ بیراردي ذقنه وقال:

- ست سنوات وقتٌ طویلٌ، أكان ثمة شهود؟

- جارث وابنته.

- لدیك شكوك مخیفة یا أبتاه، قتل، تحرش بأطفال..

أ ً أ أ



- لو أن لشكوكي أصولاً، فربما تلقي ضوءًا على سبب وفاة جارث. لو أن جارث قد
خشي أمر اكشاف جرائمه، فربما یكون قد انتحر. هذا مجرد تخمین.

- تخمینٌ جید. سأحاول التحقیق فیما طلبت.
صمت بیراردي لوهلة وكأنه یركز في أمرٍ ما، ثم سأل:

- لو أن جارث انتحر لأنه حوصر، ولو أنه لم یشعر بالخطر قبل قدومه إلى هنا، فلم
ر. كان یحمل معه سُما؟ هذا أمرٌ غیر مُفسَّ

قال جریجوري مُترددًا:
- ربما كان…

- كان ماذا؟
- لا أعرف، كل شيء أقوله ربما یستخدم ضدي في المحكمة.

- لدیك حق، لكن حجب معلومات هامة أمرٌ ضد القانون، ومعلومات كتلك سنحصل
علیها منك عاجلاً أو آجلاً.

ابتسم جریجوري قائلاً:
- فهم، لكن ما أفكر فیه مجرد تخمین آخر. ماذا لو كانت العلبة مجرد علبة دواء

عادي مما یحمله المرء معه لعلاج الصداع مثلاً، وشخص ما بدَّل محتواها بسم؟
سأل بیراردي:

- شخص ما؟ مَن؟

- لا أعرف..

- أبتاه، ماذا عن ابنته؟ أنا احترمت طلبك ولم أستجوبها، وقلت إنها مرت بظروف
مریعة لا یسعك حكیها لي، وأنا أصدقك. لكن عدم أخذ أقوالها سیترك الكثیر من

الفجوات في التحقیق. لدي حَدسٌ أنها قد تساعدنا.
- سیدي الملازم، أرید مساعدتك، لكن لیس على حساب سلامة الفتاة العقلیة. قد

یكون استجوابها الآن خطرًا علیها، فالیتیمة لم تعرف أن أباها قد مات بعد.
ذِكر كلمة الیتیمة ذكَّره بالأب هالوران، وكیف أن مخالب قوى الشر –سواء كان
الشیطان أو الجنون- قد حولت اتهامها من جارث إلى الأب هالوران في البدایة،
كبدیل الأب، حتى لم یكن أحدٌ واثقًا أي الاتهامین صِدق. لكن، هل هو واثق الآن من

أن جارث هو الجاني؟
جارث توفي ولن یستطیع الدفاع عن نفسه، وسوزان قد تعافت، فكیف یمكن إثبات

الحق من الباطل دون استجوابها والتحقیق في صحیفة سوابق جارث؟
بل كیف یمكن إثبات براءة الأب هالوران، الرجل المُتبتل الذي رأى فتاة عاریة في

مكتبه واختلى بها. مسألة براءته وإثمه لا زالت علامة استفهام.



قال بیراردي:
- كیف تتأكد من أنها لا تعرف بأمر وفاة والدها؟

- كانت غائبة عن الوعي، ولم نخبرها بعد.
- ربما لا تحتاج لمن یخبرها. فكِّر معي، من یرید موت الرجل؟ مَن قد یرید -أو

ترید- قتله حتى إنه بدَّل أقراص دوائه بسُمٍّ؟ عليَّ أن أتحدث مع هذه الفتاة.
- لا یمكنك ذلك!

حدق بیراردي في عیني جریجوري بقوة وقال:
- هل تُقسم بشرفك كرجل دین إن الفتاة غیر قادرة على القتل؟

وتذكَّر جریجوري ما قالوه عن أظفار سوزان المغروسة في حنجرة الأب هالوران.
أردف بیراردي:

- ضَعْ یدَك على كتاب الصلوات وأقسم لي.

أشاح جریجوري ببصره بعیدًا وهمس:
- كلا.

- حسنًا إذًا، أحضِرها لي.

قال الأسقف:
- ذنب تدمیر عقل الفتاة بالاستجواب الآن سیكون على رأسك أیها الملازم. أنت

الوحید المسؤول عن…
- سأتحمل المسؤولیة، نیافتك.

سأل الأسقف:
- لكن لماذا؟ ولأي سبب تفترض أنها قتلت أباها؟!

نظر بیراردي في حیرة إلى الأسقف وهتف:
، ولأي سببٍ أفترض أنها قتلت أباها؟! - لا أصدق أذنيَّ

، فهي كانت مدفوعة لذلك. الرجل ارتكب أفظع - لنفترض أنها قتلته، واالله شاهد عليَّ
الجرائم في حقها. لا یوجد محكمة في الأرض یمكن أن تُدینها.

- الحكم لیس لك.
كرر الأسقف:

- لا یوجد محكمة في الأرض یمكن أن تُدینها، مهما ظهرت من أدلة. عندما طلبت
من الأب سارجِنت أن یقسم لك إنها غیر قادرة على القتل، أنكر تلك القدرة رغم أنه
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كان یرید أن یقول إنها قادرة، لكن كیف ینطقها؟ رغم أنه كان یعلم أن الفتاة هاجمت
الأب هالوران وكادت تقتله.

- ماذا؟!
- ومع ذلك أقول لك إن القانون لا یمكن أن یُدینها وهي تحت ظروف قهریة.

- أي ظروف؟!
- كان تحت سیطرة….

قاطعه جریجوري سریعًا:
- الفتاة لم تكن نفسها.

سأل الملازم:
- أتقصد أنها كانت مُختلة أو فاقدة للعقل؟

- كلا، كانت مُتلاعبٌ بها.
- ومن تلاعب بها؟

- لا.. لا أستطیع أن أخبرك.

صاح بیراردي مُعترضًا:
- إلهي!

ه حدیثه للأسقف قائلاً: ثم وجَّ
- نیافتك، قلت منذ ثوانٍ إنه لا یوجد محكمة في الأرض قادرة على إدانتها إن عرفت
الظروف التي كانت تمر بها، فهلا أخبرني أحدٌ بكنه هذه الظروف؟! لستُ عدوكما!

قال جریجوري:
نا، لكنَّ الآخرین هم أعداؤنا، وكل شيء نقوله ربما یُستخدَم - بالطبع لست عدوَّ

ضدَّنَا في المحكمة. هیئة محلَّفین تضم أمثال جون تالبوت قد تُدیننا.
- وما علاقة تالبوت بكل هذا؟

- ما كنا نفعله هنا لا یمكن لأحدٍ أن یلومنا علیه، ما كنا نفعله كان مقبولاً ومطلوبًا في
الماضي. لكن المعاصرین سیرون فیه الكثیر من ظلال السحر ودروب الشعوذة.
معرفة ما نفعله سیُضرِم النار في نفوس تالبوت وأمثاله. سیقولون أننا مشعوذون
وجهله، سیزعمون أننا نسحب الناس لعصور الجهل والظلمات بأفعالنا. وعندما
أتحدث بصیغة الجمع، فأنا لا أعني نفسي ونیافة الأسقف فقط، لكنني أعني كذلك

الكنیسة بأكملها أیها الملازم. كنیستنا ستغرق في العار والسخریة.
قال الملازم ضجِرًا:
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- أنا أرید التعاون معكم، ولستُ شریر الروایة، فأنا كاثولیكي صالح. لكنني كذلك
شُرطي، ولدي عمل أقوم به. عملي یرتكن على الحقائق، وكلما وجدت أدلة حقیقیة
في كلامكما، توصدا أمامي باب الوصول إلیها. كلما سألت سؤالاً حُجِبت عني
الإجابة. أنا أحاول أن أكون لطیفًا ومحترمًا، لكن عليَّ أن أتوقف عن لعب هذا الدور
لأن في هذا المنزل فتاة ربما تكون قد قتلت والدها. فتاة قتلت رجلاً وحاولت قتل
آخر. لكنكما تقولان إنها غیر مُلامة، وتقولان إنها لیست مجنونة، وتقولان إن

حدیثي معها سیفقدها عقلها! ضعا نفسیكما مكاني!
قال الأسقف:

- علیكَ..

قاطعة بیراردي:
- عليَّ أن أكون شُرَطیا، هذا هو كل ما عليَّ فعله. آسف لكن القضیة لن تتماسك دون
استجواب الفتاة. سأتحدث إلیها حتى لو تطلب الأمر إلقاء القبض علیكما لو

منعتماني.
هدر صوت السیدة فارلي قائلة:

- كیف تجرؤ!
في هدوء قال بیراردي:

- أحضِري الفتاة یا سیدتي.
ثم قال لجریجوري:

- أبتاه؟
- لا أستطیع.

قام بیراردي متوجهًا نحو الدرجات وهو یقول:
- حسنًا، لم تتركا لي خیارًا آخر.

قفز جریجوري أمامه مانعًا إیاه من التقدُّم هاتفًا:
- لا یمكنها الحدیث الآن.. مستحیل.

- ابتعد عني!
- أنا أعرف أنها لم تقتله!

- ابتعد عني!!
تساءل جریجوري: هل سیدفعني بعیدًا عنه؟ هل سیمس بیدیه كاهنًا كنسیا ثم یؤنب

نفسه بعدها؟
لكن الأسئلة لم تُجاوب، فقد رنَّ جرس الباب. قال بیراردي كاتمًا غضبه:
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- أنقذكما جرس الباب. سأفتح أنا، غالبًا هو واحد من رجالي. وحین أعود، سأصعد
للفتاة سواء وافقتما أم لا.

خرج من الحجرة، وسمعا صوت الباب یُفتح ثم صوت حدیث بعید، ثم دخل
بیراردي خلفه الأب هالوران.

بت به السیدة فارلي دامعة العینین: رحَّ
- أبتاه! سعیدة لمرآك، الأمور كانت تسوء منذ غادرتنا..

حیاه جریجوري صامتًا، خائفًا مما ستكشف عنه الزیارة. أما الأسقف فقد بادره
بالسؤال:

- جیمس، بُني.. لمَ عُدت؟

نظر إلى وجه الأب هالوران المُرهَق، وعینیه المُحاطتین بالهالات السمراء،
والتجاعید المُتزایدة على قسماته من قلة النوم. لم یرَ الأسقف طیلة حیاته رجل أو

امرأة في مثل هذه الحالة البائسة.
أجاب الأب هالوران بصوت هامس، مُرتجف، ملأ الأسقف رُعبًا:

- جئتُ أعترف..

***

قال بیراردي على الفور:
- انتظر! لا تُقل حرفًا أیها الأب هالوران.

كان بیراردي یتحدث في الهاتف، ویأمر بإحضار جهاز تسجیل صوتي إلى مسكنُ
القساوسة.

خلال خمس عشرة دقیقة كان الجهاز قد وصل، وتم تفریغ ما سُجل علیه لیلاً.
« الأب جیمس هالوران: جاءني جارث ذات یومٍ كي یعترف، قال لي…

الأسقف كونراد كریمینجز: جیمس!
الأب جیمس هالوران: أعرف، نیافتك. أنت مصدوم كوني سأخون سر الاعتراف.

لكن الخیانة قد تمت، كما ستعرف لاحثًا، وما سأقوله لن یُزید الأمر سوءًا.
الأسقف كونراد كریمینجز: خُنت سر تائبٍ یا جیمس؟

الأب جیمس هالوران: أجل.
الملازم فرانك بیراردي: أكمل یا أبتاه.

ا عظیمًا على كتفیه لوقتٍ طویلٍ، وكان الأب جیمس هالوران: كان جارث یحمل هم
علیه إنزاله عن كاهلیه. منذ أعوامٍ مضت، أعتقد أنه قال ستة أعوام، تركَ زوجته
تغرق عمدًا. دفعها عن قارب تجدیف. سألته لمَ اقترف جریمة كتلك، أجابني: من
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أجل مال التأمین على الحیاة. قال إن المبلغ كان عشرة آلاف دولار. أعرف أن
المبلغ كبیرٌ، لكن أن یقتل المرء زوجته لسببٍ كهذا؟ كنت مصدومًا. لكن البشر
یقتلون لأسباب أوهى أحیانًا. ثم سألته عن التفاصیل، مَن المُنتفع بالبولیصة؟ فقال:
أنا. سألته، أمِن أحدٍ آخر؟ قال: سوزان، نتشارك قیمة البولیصة. وأفزعني أنه قتل
زوجته، ولم یكن المال بكامله مِلكه حتى. لمَ قد یكتفي بجریمة قتلٍ واحدة؟ ماذا یمنعه
من قتل الابنة لیكون المال له وحده؟ جریمتا قتل بفاصل ست سنوات ستبعد عنه
حتُ له بما اعتمل في قلبي؛ قلت له إن االله لن یغفر له إن كان في نفسه الشبهات. صرَّ
نیة لجریمة قتلٍ أخرى. قال: لن أقتل سوزان أبدًا، أنا أحبها كثیرًا، صدقني یا أبتاه.
وصدقته.. لو كنتم قد سمعتموه لصدقتموه مثلي. كان صادقًا، لكن حین تأتي سیرة
ابنته، كنت أستشعر شیئًا مُقلِقًا.. شیئًا لم أستطع وضع یدي علیه. غادر جارث حجرة
الاعتراف بعد أن وعدني أنه سیسلِّم نفسه للشرطة. مرت الأیام وكنت أراه في

الكنیسة، وفي الشارع، وعرفت أنه لم یذهب للشرطة قَط، ولن یذهب.
وهنا بدأ الأرق یزورني، كنتُ قلیل الحیلة، كنت أعرف بشأن جریمة قتل، أعرف
أن القاتل قد یقتل مُجدَّدًا، ومع ذلك لا یمكنني إخبار أي شخص آخر. مرت لیالٍ
شقیت فیها بلا نوم، أفكر في طریقة غیر مباشرة أثیر بها شكوك الشرطة دون أن
مٌ عليَّ التلمیح بمحتوى الاعترافات، فكیف أثیر ح بشيءٍ. كنت أعرف أنه مُحرَّ أصرِّ
الشكوك؟ تذكرت ما قیل في أحد الدروس اللاهوتیة؛ لو أن رجل دین سمع في
حجرة الاعتراف أن رجلاً وضع قنبلة موقوتة تحت فراشه، ما استطاع أن یفعل
شیئًا، فلا یمكن لرجل الدین أن یستخدم ما قیل في حجرة الاعتراف بأي شكل، لا
یمكن أن یزیل القنبلة من تحت فراشه، لا یمكن أن یذهب لینام في مكانٍ آخر. علیه

أن ینام على سریره وكأنه لم یسمع شیئًا!
لذا، فكما ترون، لم یكن في وسعي فعل أي شيء حتى لو كان ما سمعت یهدِّد حیاة

فتاة بریئة.
مرت الأیام واللیالي، وجارث المُجرم حرٌ طلیق. ذهبت إلیه في بیته، ورجوته أن
یعترف للشرطة.. أمرته أن یعترف.. وفي النهایة توسلت إلیه، قلت له إنني لن
أغادر بیته إلا لو اتصل أمامي بالشرطة واعترف. قال لي أنه سیعترف بعد أن یعود
هو وسوزان من رحلة یخططون لها في الریف. قال إنها كانت تحلم بتلك الرحلة،

وستكون آخر ما یفعله من أجلها.
صدَّقته مرة أخرى، ثم حین عدت لمسكنُ القساوسة بدأت أفكر.. رحلة إلى الریف؟

لماذا؟ سیقتلها كما قتل أمها!
وحین وصلتني رسالتك سیدي الأسقف بأن منصبًا في ملجأ الأیتام صار مُتاحًا،
ا. ربما شعرت بالراحة فورًا. الابتعاد عن جارث سوف یریحني من ألم رؤیته حُر
یُنسیني انشغالي في مهام عملي مُعضلتي. لكن للأسف، في الملجأ رأیت فتیات في
عمر سوزان، وفي جمالها. كان وجودهن یُذكرني بأنني تخلیت عن الفتاة، ورحت
أحلم بها قتیلة في كل یوم، كانت تزور منامي وتتهمني بالتخلي عنها. لكنني كنت

موقنًا أنه لم یكن في مقدوري فعل أي شيء.

لأ



فته على عائلات حین وصل الأب جریجوري إلى كنیسة الملاك میخائیل، عرَّ
الإبرشیة، وأرجأت مقابلته لجارث لأني كنتُ خائفًا من توریطه فیما تورطت فیه.
في یومي الأخیر في الإبرشیة، وأثناء مروري والأب جریجوري على الرعیَّة،
أنهیت الزیارت بالذهاب للصیدلي السید هینسي. الذي سألني: ألن تزوروا عائلة
جارث؟ كدت أن أقوله له إننا لن نزورهم، لكنني رأیت أنني لن أستطیع تفادي
جارث أكثر من ذلك. طلب مني الصیدلي توصیل دواء لهم بما أننا سنزورهم. كان
معتادًا على إرسال الأدویة إلى العائلات من خلال زیاراتي، وكانت عادته تلك

مألوفة لدي.
الملازم فرانك بیراردي: أكمِل یا أبتاه.

الأب جیمس هالوران: وفي لیلتها، أوصلت لجارث علبة دواء. یمكن للأب
جریجوري أن یؤكد كلامي.

الملازم فرانك بیراردي إلى الأب جریجوري سارجِنت: أهذا صحیح؟
الأب جریجوري سارجینت: أجل.. صحیح.

الملازم فرانك بیراردي إلى الأب جیمس هالوران: تقصد علبة الدواء المُزیف.
الأب جیمس هالوران: أجل.

الملازم فرانك بیراردي: هل خلط الصیدلي الدواء عن غیر قصدٍ؟
. الأب جیمس هالوران: كلا، لم یخطئ الصیدلي. اللوم عليَّ

الملازم فرانك بیراردي: لا أفهم.
الأب جیمس هالوران: الیوم فقط اكتشفت خطئي المُریع. أنا أتناول أقراص أملاح
حین یكون الجو حارًا فقط، والیوم أخرجت علبة دوائي من جیب معطفي لأتناول
قرصًا، لأجد أن العلبة مُختلفة رغم تشابه علبة الدواء مع دوائي، حتى في شكل
وحجم الأقراص. كانت العلبة تحمل علامة صیدلیة هینسي، ومكتوب علیها «إلى
جارث». أنا بدلت بالخطأ أقراص القلب الخاصة بجارث بأقراص الأملاح الخاصة

بي.
فورًا رفعت سماعة الهاتف أتصل بالصیدلیة وأطلب منها أن یوصلوا علبة دواء
قلب لجارث بدلاً من التي معي. أقراص الملح لم تكن ذات فائدة له، بل إنها كانت

خطرة. وقبل أن أخبر هینسي بسبب اتصالي، أخبرني أن جارث توفي.
الملازم فرانك بیراردي: الأخبار تطیر سریعًا هنا.

الأب جیمس هالوران: لذا، لم أخبره شیئًا عن الأقراص، وجئت مُسرعًا.
الأسقف كونراد كرمینجز: جیمس، نتفهم شعورك، لا تلُم نفسك.

الأب جیمس هالوران: الذنب ذنبي..
الأسقف كونراد كرمینجز: ولمَ؟
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الملازم فرانك بیراردي: نیافته مُحِق یا أبتاه.
الأب جیمس هالوران: كلا، الذنب ذنبي.. اسألوا الأب جریجوري عما أعنیه.

الأسقف كونراد كرمینجز: أتعرف ما معنى هذا یا جریجوري؟
الأب جریجوري سارجِنت: ربما.

الأب جیمس هالوران: الأمر كان خطأ مني، لكن لمَ یخطئ الناس؟ أنت تعرف كل
شيء عن العقل الباطن أیها الأب جریجوري. تعرف عن زلات اللسان، وزلات

الید. أیمكن أن أكون بدَّلتها عمدًا دون أن أعي؟
الأب جریجوري سارجِنت: ربما، لكن…

الأب جیمس هالوران: وضع الصیدلي في یدي العلبة التي تحوي دواء جارث،
حیاته بین یدي حرفیا، وحین منعت جارث عن دوائه أكون قد قتلته. لم أقتله فقط، بل
استخدمت معرفتي بفحوى اعترافه، كأنني أزلت القنبلة من تحت فراشي. كانت

الأمر بالفعل كقنبلة موقوته في عقلي.. وقد انفجرَتْ! إلهي!
الأسقف كونراد كریمنجز: ولدي، االله سیغفر لك، لا شكّ في هذا. لا یمكن أن تُلام

على أفاعیل عقلك الباطن، ولا یمكن أن تعتبر الكنیسة فعلتك خرقًا لقوانینها.
الأب جیمس هالوران: ربما لم تمر الكنیسة بشيء مثل هذا من قبل.

الأسقف كونراد كریمنجز: لا تقلق..
الأب جیمس هالوران: أواثقٌ أنت؟ فكر جیدًا.. لو أن العقل الباطن لرجل دین خرق
قوانین الكنیسة، فهو إذًا لا یملك السیطرة الكاملة على ذاته، وإن كان لا یملك

السیطرة على ذاته فالاعتراف سیصبح مجرد تمثیلیة هزلیة! فكر جیدًا نیافتك!
الملازم فرانك بیراردي: أریدك أن تأتي معي إلى قسم الشرطة یا سیدي.
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لطالما كره جریجوري الثلج، فجماله مؤقت. فبعد أن یسحر الأعین بزخاته الهشة
البیضاء، یتحول إلى مساحات من القبح المُحبط، الجامد، المشوب بالتراب

والقاذورات. ویصبح زلقًا مؤذیًا، كأنما یهبط من نعیم االله إلى جحیم الأرض.
یسیر فوق الثلوج متجهًا إلى باب مسكنُ القساوسة، یحمل بین ذراعیه مشتروات
وهدایا عید المیلاد المجید، تُثقل كتفیه ندف الثلج، وتتلعق بأطراف سرواله. دخل،

خلع قفازیه وتذكَّر ألا یلوث المكان ببلله.
باغتته روائح القهوة والطعام الشهي. البرد والتسوق لهدایا عید المیلاد قد فتحا
شهیته. كان یعرف أن المائدة ستكون مُعدَّة خلال ساعتین، لكنه فكَّر في أن یطلب

من السیدة فارلي شریحة من كعكة الفواكه مع كوبٍ من القهوة الآن.
حین طلب منها ما أراد، قالت له أنه بهذا سیُفسد شهیته، لكنها أعطته ما طلب.

سألها:
- هل اتصل أحدٌ بي وأنا بالخارج؟

- السیدة بارلو فقط.
- حقا؟

- ستقیم حفل مساء السبت، وكانت تود لو تحضر حفلها. قالت إنها ستعاود الاتصال
بك.

- سأعمل قلیلاً في المكتب، سیدة فارلي. نادِني حین یجهز العشاء.

- بالتأكید یا أبتاه.
حمل كعكته والقهوة إلى المكتب باسمًا، مُتعجبًا من مكالمة السیدة بارلو. فمنذ أن
ثبت خطأ ظنها في سبتمبر، وهي تحاول التملق والتقرب من جریجوري ودعوته

على العشاء أو التجمعات المختلفة، ولم یقبل جریجوري أیا من دعواتها.
بعد أن أكَّد سوء ظنها، ووقف أمامها بقوة وثقة وهي تحترمه وتعتبره مساویًا لها في

السلطة والمكانه. لكن جریجوري لم یُحب أبدًا تجمُّاعتها أو حفلاتها.
جلس جریجوري في مكتبه یأكل الكعكة، ویُخرج بطاقات المعایدة التي وصلته في
غیابه، كان أولها مكتوبًا على مظروفها: فرانك بیراردي والعائلة. كانت صداقة قد
نَمَتْ بینه وبین المُلازم بعد أن انقشعت الغُمَّة، وقد اكتشف أن شخصیاتهما متفاهمة

ومنسجمة للغایة.

أ ُ أ



بطاقة أخرى وصلت جریجوري من بورس جلینكانون، كتِب على ظهرها: أتمنى
أن نلتقي قریبًا. كان جریجوري قد تحدَّث مع جلینكانون في واحدة من تجمعات
رعایا الإبرشیة وقد توافق الرجلان كثیرًا رغم رفض جریجوري فكرة الاعتراف

الكنسي عبر الدیكتافون أو البرید الصوتي، كما رفضها سلفه الأب هالوران.
وأخیرًا، فضَّ جریجوري مظروفًا بلا أي علامات، مكتوب علیه: إلى جریجوري
سارجِنت، بلا أي ألقاب. وكان یحوي ورقة واحدة من خامة رخیصة، مطبوع علیها
مقطع من أغنیة ریتشارد بودین «لندع الماضي جانبًا في موسم عید المیلاد»

وألحقها بعبارة: المسیح كان رجل سُلطة یهودي.
ر أن یتصل به بعد موسم الإجازات، عرف جریجوري على الفور المُرسِل، وقرَّ

عازمًا على احتضان صانع المنشورات المُختل هذا والتعامل بحكمة مع مُعتقداته.
أخرج جریجوري من دُرج مكتبه دفترًا، وراح یدوِّن فیه ما طلبه الأسقف منه من
ملاحظات حول طقس طرد الأرواح الشریرة الذي أجروه معًا. كان یدوِّن أیضًا
استنتاجاته الخاصة المبنیة على قراءاته حول هذا الطقس. كان یعبس حین یصل
للأجزاء التي سیكتب فیها عن إیمانه بالشیطان ككیان حقیقي. الأسقف سیدقق في

هذه العبارات ویبحث فیها عن أي بادرة شك أو هرطقة لدى جریجوري.
كتب جریجوري:

شيء واحدٌ واضح بالنسبة لي، أن جارث حاول معاشرة سوزان، وأقولُ حاول رغم
ل أن أقنع نفسي أنها كانت أنه لا سبیل لي لمعرفة الحقیقة بالضبط. یبدو أنني أفضِّ
مجرد محاول لا أكثر. قالت لي سوزان إنه ثمة یوم لا تذكر ما حدث فیه سوى أن
أباها كان یخبرها كم یُحبها. یبدو –حسب ظني- أن تعبیره عن ذلك الحب قد اتخذ

شكلاً عملیا غیر مقبول، مما دفع عقل سوزان إلى حجب تلك الذكرى تمامًا.
یدعم شكي في كونه حاول اغتصابها، التوتر الشدید الذي أصاب جارث حین تطرق

الحدیث إلى ما حدث بینهما، ظلَّ یلعن الفتاة ویحاول أن یُسكتها.
ما لم تخضع سوزان لتحلیلٍ نَفسي عمیق، أو تنویم مغناطیسي، لن یمكننا معرفة ما

حدثَ تفصیلاً، فالوحید الذي یعرف هو جارث، وقد مات.
السیدة فارلي تودني أن أساند رأیها بأن جارث هو الشیطان ذاته، ولا یهضم عقلها
التفسیر العقلاني الذي أطرحه. حاولت أن أخبرها أن الطب الشرعي أثبت سبب
وفاة جارث، وأن كلام الأب هالوران بشأن استبدال الدواء بالخطأ كان صحیحًا،
وأن الرجل كان یُصاب بنوبة قلبیة بسبب توتره وخوفه من انكشاف أمر قتله
لزوجته وتحرشه بابنته، فأخذ دواءً لم یساعده، ضِف إلى هذا أن البرق ضرب

الأرض جواره، كل هذا أدى إلى توقف قلبه وموته. لكنها لم تقتنع.
ما لم أذكره لها هو أن حالة قلب جارث، وسبب موته، یسمیها بعض الأطباء بحالة

(ید الرب)، أو الموت الربَّاني. كانت لتحتار أكثر، فلم أشأ أن أزید حیرتها.

لأ لأ



في الأسبوع التالي لإنهائنا طقس طرد الأرواح الشریرة، زرت سوزان في بیتها
قبل أن تغادره لتقیم تحت رعایة الأب هالوران في ملجأ الأیتام. رأیت مكان الصلیب
الذي أزاله جارث عن حائط حجرة نومه، وسألت نفسي لمَ انتزعه؟ كان قد فعل هذا
بعد وفاة زوجته. قلت له أنا إن فعلته ناتجة عن شعوره بالذنب تجاه قتله لزوجته،
لكن أكان السبب هو عدم مقدرته على العیش بأفكاره وأفعاله الفاحشة تجاه ابنته
تحت نظر یسوع المصلوب؟ هل كانت أفكار جون تالبوت هي ما دفعته للكُفر مثلاً؟

جارث لن یكون هنا لیُجیب تساؤلاتنا.
أنهى جریجوري آخر فقرات ملاحظاته، ثم شطبها إیمانًا منه بأن لا مكان للمشاعر

والتهویمات في كتابه هذا.
أعاد الدفتر إلى الدرج، والتقط سماعة الهاتف، فقد آن أوان المعایدة على الأهل
والأصدقاء. طلب رقم ملجأ الأیتام أولاً، وتحدَّث إلى الأب هالوران سریعًا، ثم جاء

دور سوزان. سمعها تقول عبر الهاتف:
- أهلاً یا أبتاه.

- أهلاً بالآنسة الجمیلة، عید میلاد مجید سعید.
- أشكرك، أتمنى لك الخیر والسعادة.

- كیف حالك؟
قالت بصوت مضيء بالبِشر:

- بخیر حال! لیس لدیك فكرة كم أن الأب هالوران رائع، والمكان هنا ممتاز، لیت
كل ملاجئ الأیتام مثله.

- لنأمل أن تكون باقي الملاجئ مثله وأفضل.
- الأب هالوران یدعني أساعده، فأقوم ببعض أعمال المكتب، وأكتب بدلاً عنه.. إلخ.

یُبقني مشغولة أغلب الوقت، وتحضیرات الكریسماس تُهلكني!
- لكنك تحبین ما تقومین به.
- طبعًا. متى تأتي لزیارتنا؟

- قریبًا، أنا فقط مشغولٌ بعض الشيء. بعد عید المیلاد سآتي لزیارتكم، قبل بدایة
العام الجدید.

- ممتاز. لدي ما أقوله لك.
- ماذا تریدین أن تقولي؟

- انتظر حتى تأتي.
- كلا، أخبریني الآن.

أ أ أ ً



- حسنًا.. بعد عام ونصف، سأبلغ الثامنة عشر كما تعرف، ولن أصیر یتیمة تأویها
الملاجئ. سیكون عليَّ أن أغادر الملجأ وعليَّ أن أفعل شیئًا بحیاتي. ظللت أفكر

كثیرًا، وتحدَّثت مع الأب هالوران. سأدرس الطب. ما رأیك؟
- جمیلٌ. عمومًا أغلب الطبیبات اللاتي قابلتهن في حیاتي لم یُكن في جمالك، أعتقد

أنك ستكونین أجمل طبیبة في البلدة.
ضحكت سوزان وقالت:

- ربما یتعدى الأمر حدود البلدة، أنا أفكر في بعثات إلى أفریقیا أو أي مكان یحتاج
إعانات طبیة.

- فكرة ممتازة. لكن إن حاول طبیب وسیم ذكي تغییر رأیك، فلا تعاندي كثیرًا!
ضحك جریجوري وقهقهت سوزان، أضاف أخیرًا:

- أراكِ لاحقًا، باركك الرب.
- شكرًا یا أبتاه، وداعًا.

اتصل جریجوري برقم أخته، رن الجرس لوهلة، وحین رُفِعت السماعة، سمع
صوت صخب أطفال، وصوت التلفاز، ثم أخیرًا تحدَّث مع أخته لدقائق، وجاء دور

زوجها الذي هتف:
- عید میلاد مجید سعید یا جریج.

- عید میلاد مجید سعید یا بیل، الأوضاع صاخبة للغایة لدیك.

مًا في طعام الأطفال مثلاً! أخبرني، هل تذكر - كل شيء حتمًا سیمُرّ، لأضع منوِّ
حین اتصلت بي في سبتمبر تسألني عن معلومات لأجل حالة غریبة لدیكم؟

- أجل.
- وهل عرفتم ممَ كانت تعاني الفتاة؟

صمت جریجوري لثوانٍ. هل عرفوا فعلاً مما كانت تعاني الفتاة؟ لم یُدرك
جریجوري أنه یقول:

- أجل، كان الشیطان مُستحوذًا علیها، وقد أخرجوه. هي بخیر الآن. عید میلاد مجید
سعید مرة أخرى یا بیل…

بعد أن أغلق الخط، ظلَّ جریجوري یحدق في الهاتف لدقائق، تتردد كلماته في عقله
مرارًا. كان الشیطان مُستحوذًا علیها، وقد أخرجوه.. أقالها بهذه البساطة؟

ببطءٍ، طلب رقم الأسقف.
***

أ لأ ً لأ



كان الأسقف مُثقلاً بمشاكل موسم الأعیاد بالإضافة إلى عدة مشاكل أخرى، منها
مشكلة التصریح لزوجین بأن یُشغلا الموسیقى أثناء مراسم زواجهما في الكنیسة،
وهو أمر غیر مُستساغ، فغیر مسموح للرهبان بسماع الموسیقى، فما بالك بسماعها
داخل الكنیسة. فكَّر الأسقف في الطریقة التي سیشرح بها كل تلك الأمور المُعقدة،

حتى رن جرس الهاتف وأخبرته مُدبرة منزله أن الأب سارجِنت یرید مكالمته.
- جریجوري! عید میلاد مجید سعید یا ولدي!

- شكرًا، نیافتك. عید میلاد مجید سعید.

- كیف الأمور في إبرشیة الملاك میخائیل؟
- على خیر حال، أنا على رأس قائمة مدعوین تجمعات السیدة بارلو دائمًا.

ضحك الأسقف قائلاً:
- هذا تقدُّم ملحوظ!

- أجل. شارفتُ على الانتهاء من كتابة مُلاحظاتي.
- ممتاز، خُذ وقتك.

- هاتفت الأب هالوران، وتحدَّثت إلى سوزان، وهي بخیر.

- وهل بدا لك الأب هالوران.. سعیدًا؟

ح أنه قد نجح في دفن عقدة - أعرف ما تعنیه. لا أستطیع أن أؤكد لك، لكني أرجِّ
الذنب تلك في ركنٍ من أركان عقله. لا أعتقد أنه سیُشفى منها كلیةً، لكن ما وصل

إلیه هو أقصى ما نتمناه.
- لم یُشفَ أحدٌ منَّا كلیةً مما حدث. الأب هالوران قد زرع بذرة مُقلقة للغایة في
نفوسنا لیلتها. فكرة أن الراهب قد یخرق سر الاعتراف بلا وعي منه، وأن كلنا
مُعرَّض لأمر كهذا.. أیمكن لرجل عاقل أن یُنكر احتمالیة تكرار حدوث شيءٍ كهذا؟

قال جریجوري:
- تذكَّرت حُلمًا حلمت به في الفترة القاسیة التي مرت علینا. حلم غریب كنت أخبر
نفسي فیه أن اللعنة لیست مقصورة فقط على مُرتَكِبي الآثام، فمن یخطر على قلبه أو
عقله أو لاوعیه الشر، مُذنب كذلك. لاهوتیًا ما أقوله لا یجوز، لكن ذلك المفهوم لا

یغادر عقلي.
- بالضبط.. لكنني أصلي یا جریجوري، أصلي من أجل الأب هالوران ومن أجلنا

جمیعًا.
ثم ساد صمتٌ قَلِق، حتى قال جریجوري:

- تحدث إلى زوج أختي منذ قلیل.
- زوج أختك؟



- الطبیب النفسي.
- تذكرته.

- وشيء غریبٌ حدث..

صمت جریجوري مرة أخرى، قال الأسقف:
- ماذا حدثَ یا بني؟

- أتساءل إن كان في مقدورك إخباري أمرًا، نیافتك.
- إن كان في استطاعتي.

- أستطیع أن أفسر كل شيءٍ حدث هنا في سبتمبر تفسیرًا طبیعیا. أعني، الصلیب
م وجروح نفسیة. الاستحواذ نفسه؟ جنون. الصوت یحرق ذراع سوزان؟ تورٌّ
والمصطلحات الغریبة الذي كانت تتحدث بها؟ هو تفریغ لصور وأحداث اختزنتها
من الأفلام والكتب. الفتاة مثقفة رغم كل شيء. معرفتها بمن یقرع الباب؟ صدفة
بحتة. ربما كان اتهامها لأبیها زورًا. هل عالجناها؟ من یعرف، ربما تحسنت بفعل
التطهیر النفسي الناتج عن الطقس واعترافها بما یخیفها. ربما لم نعالجها قَط.
وأخیرًا العاصفة، أهي من مكائد الشیطان أم مجرد صدفة حتى لو لم تتنبأ بها
الصحف؟ ألم یخطئ رجال الطقس من قبل؟ وبالرغم من كون العقل یستطیع تفسیر
كل ما حدث، قلت لزوج أختي إن الفتاة كانت مُستحوذٌ علیها! هذا یعني أنني أؤمن

بأن هذا هو التفسیر الصحیح!
في رفق قال الأسقف:

- هذا هو ما أردت سماعه یا ولدي، هذا ما كنت أنتظرُ منك.

- أنا أؤمن بكل هذا، أتفهم؟ یبدو أنني بالفعل أؤمن أن الشیطان استحوذ على الفتاة
ونحن طردناه. أؤمن أن كل ما حدث كان ذا طبیعة خوارقیة رغم أن لدي تفسیرات

عقلانیة. كیف أؤمن وأشك في نفس الوقت؟!
- لا تقلق كثیرًا یا جریجوري. اقبل ما تشعر به، فإجابة سؤالك صعبة للغایة. ربما

كنت مؤمنًا من البدایة.
- ولمَ كنت أشك وأتردد وأُغضِبك مني إن كنت مؤمنًا من البدایة؟!

- لا یهم التفسیر. ربما تعرف الحقیقة منذ زمن وكتبتها في مقال من مقالاتك وأنت لا
تعلم ما وراءها ولا مغزاها. ولم أعرف أنا كذلك ما وراءها حتى الآن.

- ما وراء ماذا؟
- یدُ الرب أمضى من حد السیف.. والإیمان أسبق في القلوب من الشك.

ر الأسقف أكثر. ثم قام إلى النافذة ورمق الثلج ینزل من انتهت المُكالمة دون أن یُفسِّ
السماء وهمس: حمدًا الله..

الله



(تمت بحمد االله)



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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